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 المشرق الإسلامي تاريخ  محاضرات في

 م( 15-م8/ه9-ه2ما بين القرنين)

 م(2021/2022)السداسي السادس

 د. أم الخير عثماني أ.إعداد: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اسيّةالدّويلات المستقلةّ عن الدّولة العب.  

ة ت مستقلّ يس دويلابتأس للتّل بداية حركات استقلاليّة عنها، ك  اسيّة منذ وسط عهدها الأوّ عرفت الدوّلة العب       

 .؟لدوّيلاتامّ هذه فما أهمنها الفارسيّة ومنها الترّكية، ووصولا إلى ماوراء النّهر،  ،عنها، إنطلاقا من فارس

 :والسّامانيةّأخبار الطاهريةّ، والصفاريةّ، أولا: 

 ،جستانس  و ،مون خراسانألى المإشيد جعل الرّ  م735/هـ198في سنة :قبيل حكمهم اهريينأخبار الطّ      

 ،"شيدبن الرّ  القاسم"خيه أر م  أليه إر وصيّ  ،خمس سنين ،يوالرّ  ،وديناوند ،ورويان ،برستانوط   ،رجانوج  

ام يّ أمون أموكان ال، (1)مونأالم بعد صرفه عن ولاية العهدن شاء وإ ،هه إن شاء أقرّ على أنّ  "المؤتمن"ى المسمّ 

 ،شهصاحب جي ن الحسينواقع طاهر ب ن  ألى إعهد  إذ كان وليّ  ؛اممّ الإ :ىمين يسمّ خيه الأأام يّ أو ،شيدبيه الرّ أ

ي فووافى جرجان  ،مون خراسانأا فارق المولمّ ، فقتله ،خيه علي بن عيسى بن ماهانأوصاحب جيش 

 د علىان بن عبالغسّ  ثمّ  ،هرسوى ما وراء النّ  ،اك على كور خراسانعقد لرجا بن ضحّ  م819/ه203سنة

 عمالفبقي على هذه الأ ،ومسقو ،ديناوند، وورويان ،وطبرستان ،وجرجان ،وكرمان ،وسجستان ،خراسان

وأصلح  م،820/ه204لى بغداد في سنةإمون أا وصل المولمّ  ،علم طاهر بن الحسينأوهو  ،ها سنتين كاملتينكلّ 

 .(2)ها بهاعمال كلّ الأ

قصى ألى إد ى طاهرا ما بين بغدافولّ  ،مون لخراسانأالم غكثرها تفرّ أومضى  م821/هـ205وفي سنة       

 ،وندودينا ،ورويان ،وطبرستان ،وقومس ،وكرمان ،وسجستان ،وهي خراسان ،هاعمال من المشرق كلّ الأ

، م821/ه205نةه في شهر رمضان المبارك سته ذلك كلّ يوألوعقد  ،هاي مع شرطة بغداد التي كان يتولاّ والرّ 

 ،نةه السّ ر من هذحة بعد يوم النّ جّ حشخص هو نحوها في ذي ال ثمّ  ،ليهاإبيه طلحة بن طاهر أعلى مقدمة  مفقدّ 

 من جمادى قينّ بت لثلاث بمات يوم السّ  ثمّ  ،شهراأو ،فبقي بها سنة، م822 ه/206وقد دخلت سنة  ،فوافى مرو

ة قّ لرّ وهو با ،هرلى عبد الله بن طاإمون كتب أا بلغ خبر موته المفلمّ  ،طلحة بن طاهر م823/ه207خرة سنةالآ

 خاه طلحةأوجعل  ،ةوإفريقيّ  ،ومصر ،اموالشّ  ،عمال الجزيرةأي له من بيه مع ما هو متولّ أعمال أبولايته على 

ة طلح بقيّ ف ،اللهولا يكاتبه عن عبد  ،مون باسمهأتب الميكاه كان غير أنّ  ،بن طاهر خليفته على عمل المشرق

 .(3)م828/ه213ل سنة وّ ربيع الأ من شهر حد لثلاث بقينّ ن مات يوم الأألى إعليها خمس سنين 

فتح  م812/هـ212في ، وكانوديناوند ،ورويان ،وطبرستان ،يلى عبد الله بن طاهر الرّ إمون أالم ضمّ  ثمّ       

ه وولاّ  ،ه عبد الله بن طاهر لمحاربة بابكمون وجّ أكان المم 832/ه217وفي سنة ، ر مصرعبد الله بن طاه

فنزل ، م829/ه214خرة سنةربع بقين من جمادى الآأثنين فشخص عن بغداد يوم الإ ،وكور الجبل ،ذربيجانأ

 ،عمال سائر الكورأليها من إ وما ينضمّ  ،عمال خراسانألى إد بن طاهر على خلافته خاه محمّ أه ووجّ  ،ينورالدّ 

وغلبتهم على  ،ا بلغه من انتشار الخوارج بهالمّ  ؛لى خراسانإلى عبد الله بن طاهر بالمسير إمون أكتب الم ثمّ 

ى مكانه على ذلك وولّ  ،وتدبير محاربة بابك ،وكور الجبل ،ذربيجانأوعزله من  ،وغيرها ،ناحية نيسابور

ونزل مرو  ،فوطن نيسابور ،ونزل منها بكورة أبوشهر ،خراسانفنفذ عبد الله بن طاهر نحو  ،علي بن هشام

براهيم إسحاق بن إخليفته على شرطة بغداد وجعل  ،قام بها لمحاربة الخوارجأف م،830/ه215في رجب سنة

بن م صعب
وكان ذلك العمل في  ،د سامانحمد بن أس  أصل نصر بن ى عليه من الأفولّ  ،هرا وراء النّ مّ أو، (4)
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انه بذلك العمل أخوه وقام مك،  م893/ه279ن مات في سنة ألى إسنة 19فبقي عليها  ،طاهر لب  يده من ق  

 .(5)سدأحمد بن أسماعيل بن إ

ديد ش ،مرقيم الأ، وأعمالها مستقام عبد الله بن طاهر على خراسانوأولخصّ اليقوبي سيرة آل طاهر في"      

وله ثمان ، م845هـ/230بنيسابور في سنة  توفيّ  ثمّ  ،ربع عشرة سنةها مستقيمة ألطان والبلدان كلّ السّ 

 ،ة الواثقن خلافقام بخراسا، فأالواثق خراسان ابنه طاهر بن عبد الله بن طاهرالخليفة ى فولّ  ،ربعون سنةوأ

 بنيسابور توفيّ  ثمّ  ،مورها ثماني عشرة سنة مستقيم الأووليّ ، (6)وبعض خلافة المستعين ،والمنتصر ،والمتوكل

 بن عبد الله د بن طاهر بنالمستعين خراسان ابنه محمّ  ، وولىّ ربعون سنة، وله أربع وأم862ه/248في سنة 

خروج مور اضطربت ب، وكانت الأ م873ه/259لى سنة إ م862ه/248ا عليها من سنة قام واليّ ، فأطاهر

ر لى كوه إيخطّ وت ،نجستاار بس  يث بن الصفّ وخروج يعقوب بن اللّ  ،البي بطبرستان وغيرهالحسن بن زيد  الطّ 

 . (7)خراسان

د بن لى محمّ فقبض ع،  م873ه/259لى سنة ار إلى نيسابور في شوال إيث الصفّ سار يعقوب بن اللّ  ثمّ       

لعة قلى إ ، وحملهم في الأصفادوما تحويه منازلهم ،موالهم، وقبض أهل بيته، ومن أواستوثق منه ،طاهر

صار بها و ،نهمموخلت خراسان  ،ارى مات الصفّ حتّ  ،فلم يزالوا في تلك الحال ،بم""بكرمان يقال لها: قلعة 

 ،مراءمسة أخها منهم وليّ  ،ة خراسان خمسا وخمسين سنةقام آل طاهر ولاّ ، فأارخو الصفّ أيث عمرو بن اللّ 

 سان يبلغخرا وكان خراج ،قصيرهر التّ ظوي ،ويقع العجز ،حوال، وتتغير الأمورول تزول الأومع انقضاء الدّ 

ها طاهر كلّ  ا آلغر ينفقهخماس التي ترتفع من الثّ ، سوى الألف درهم سنة من جميع الكور أربعين ألف أفي كلّ 

 . (8)سوى الهدايا ،لفهم بعد ذلك من العراق ثلاثة عشر ألف أليحمل إوي ،فيما يرون

 ،بغرموال ،اموالشّ  ،عبد الله بن طاهر الجزيرةى المأمون ولّ  أنّ ريخه الجزء ويذكر اليعقويبي في تا     

احب الخبر صم ...وكتب 818ه/202وأمره بمحاربة المتغلبين بها في سنة ،وصيّر إليه جميع أعمالها ،ومصر

.وتوفيّ ين ..ع لأمير المؤمنفخطب الناّس ولم يد   ،عةهر بن الحسين صعد المنبر يوم الجمبخراسان أنّ طا

سن لحة بن الحطامنة والأربعين من عمره، فولىّ المأمون ابنه وهو في الثّ  ،م823/ه207طاهر بن الحسين سنة

  . (9)م823ه/207على خراسان سنة

 الانتهاءالخراج ب كان عبد الله بن طاهر على كور الجبال وأرمينية وأذربيجان ، وكتب إلى القضاة وعمّال    

 ،هدهإليه بع وجّهو ،فولىّ المأمون مكانه عبد الله ،انفيّ طلحة بن طاهر بخراسوإلى أمره فخرج عبد الله...وت

 .     (10)سنةذه الفنفذ عبد الله إلى خراسان في ه ،ويحي بن أكثم قاضي القضاة ،ده مع إسحاق بن إبراهيموعق  

ومنزله منها  ،ن سنةوكان عمره سبعا وأربعيم، 845ه/230 عبد الله بخراسان ام الواثق بالله توفيّ وفي أيّ      

هر قد  بن طاالله  وكان عبد ،ى الواثق بالله مكانه طاهر بن عبد اللهفولّ  ،وولايته أربع عشرة سنة ،بنيسابور

حمد أام يّ أوفي ، (11)واستقامت عليه الكلمة ،ودانت له البلاد ،ا ما ضبطه أحد مثلهضبط خراسان ضبط  

صحاب كن أي، ولم وأربعين سنة اوله من العمر أربع ،طاهر بن عبد الله بن طاهر في رجب المستعين توفيّ 

ن  م اللهد بن عبد خرجوا محمّ ن ي  روا أودبّ  ،عهمفزع رو  ، فأخوف منهم لصاحب خراسانالمستعين لأحد أ

ولا آمن أن  ،لى ابنه أخي أوصى إإنّ "فقال: ،لى خراسانأن ينفذ إ فقال له المستعين ،لى خراسانالعراق إ

   . (12)أبيه ن مكانبن عبد الله بولاية خراساد بن طاهر لى محمّ "، فكتب المستعين إلبلديكون في خروجي فساد ا

ليّ  ،طاهرد بن محمّ  ا توفيّ ولمّ        ،ةران الشّ مم بخراسان ك قوتحرّ  نّ حدي السّ  وكان يوم وليّ  ،د ابنهمحمّ  وو 

هل ن أم، ارلصفّ با ،فويعر ،يثفقام يعقوب بن اللّ  ،ستانج  ى كادوا أن يغلبوا على س  راة حتّ ر الشّ وكث   ،وغيرهم

ار ، فسذلك ه فيلفأذن  ،ع المطوعةوجم   ،راةلى الشّ ا بن طاهر أن يأذن له في الخروج إد  فسأل محمّ  ،جدةالنّ 

، شأنه فعم   ،مد منهى نقىّ البلاحتّ  ،ففعل كذلك ،مانر  لى ك   زحف إثمّ  ،راةى من بها من الشّ ، فنفلى سجستانإ

 بالله توفيّ  م المعتزّ ايّ وفي أ، (13)وأحسن أثره في البلاد ،فأقام به ،وليه كرماند أن ي  لى محمّ المستعين إفكتب 

بد الله بن طاهر على عبيد الله بن ، وكتب إم630ه/253سنة  الله بن طاهر ببغداد في ذي القعدةد بن عبد محمّ 

ه وجّ  نة ...ثمّ س44 د يوم وفاتهمحمّ  وكانت سنّ  ،عمال، وسائر الأرطةه من الشّ بولايته على ما كان أخوه يتولاّ 

ايمان بن عبد الله عمّ صاحب خراسان سلطاهر بن عبد الله بن طاهر  لبة غو ،الحواضطراب الأبلغه  ه لم 

 .  (14)لى فارس، فسار إاريث الصفّ مر يعقوب بن اللّ أ وقويّ  "...،بغا"و "،وصيف"

 :ةيديّ والزّ  ،أخبار العلوية ثانيا .
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رد الحسن ن وألى إوواحد وعشرين يوما  ،شهرينوسنة 106مراء بني العباس أبقيت طبرستان في يد        

فملك طبرستان  ،م864/ه250ثنين لسبع بقين من شوال سنةيوم الإ ة آمليلم خطّ بن زيد العلوي بأعوانه من الدّ 

شهر  ،ماه م844/ه270خلون من رجب سنةثنين لثلاث مات بها يوم الإ ثمّ  ،اميّ أة وستّ  ،شهرأوثمانية  ،سنة19

 رافع بن مه فيهاخوه ثمان عشرة سنة زاحأد بن زيد ملكها محمّ  ثمّ  ،د بن زيدعلم محمّ أوهو  ،"يور روز باد"

 خرةمادى الآاصر الذي دخل آمل في جيدي العلوية بعد موت النّ أبرستان في وبقيت ط، (15)حرثنة ثلاث سنين

 ، م946/هـ334مات في شعبان سنة ثمّ  ،امايّ أو ،شهرأوثلاثة  ،سنتينفملك طبرستان ، م943/ه331سنة

علم أ"وهو  ،يلملدّ مر األى إك عنهم ل  انتقل الم   ثمّ  ،سنة12يدي العلوية أوبقيت طبرستان بعده في  ،سنة79وله

 "اسمالحسن بن الق"اعي وذلك الذي انتزع منهم اسفار بن شيرويه عند قصد الدّ  ،"أسفار بن شيرويه

 واده يومد من قوهو يومئذ قائ "مرداويج بن زياد الجبلي"ى قتله على يدي حتّ  ،به للحرب لهونصّ  ،بطبرستان

طب لمصر خو ،علام سودأفدخل اسفار يومئذ مدينة آمل ب، م928/ه316بقين من رمضان سنة لائاء لستّ الثّ 

تان يلم بطبرسلى الدّ إمن العلوية في ذلك اليوم جماعة  واستعرض اسفار ،مير خراسانأسماعيل إحمد بن أبن 

 ثمّ  ،هرة من الدّ هم برهفبقي ذلك في ،والقائم  به أسفار بن شيرويه "،وارداد أونداد"ى تقرّر منهم في قبيلة تسمّ 

 .(16)رداويج الجبليملى الجبل إانتقل عنهم 

لقعدة ذي ا16لخميس اوملك يوم  ،لى الجبل كان القائم به منهم مرداويجإيلم لطان عن الدّ السّ رحل ا ولمّ        

ا عشرين يومنيفا ووشهر أيلم والجبل سنة وثلاثة ئاسة على الدّ ر بالرّ فتقرّ  ،ماه آذر دوز استاد م931/ه319سنة

 ،"ل أوندانير ذيش"ى يلم دولة بأصفهان في قبيلة منهم تسمّ ة نشأت للدّ س هذه المدّ أكان على ر ،علي بن بويه

ن ه بأصبهاسلطان ان ابتداءوك ،واستولى عليها ،لى فارسإزحف عنها  ثمّ  ،فملكها ،"علي بن بويه"والقائم بها 

مرداويج  وكسر قتل ،ثر ذلك بسنةإوعلى  ،ماه آبان روز خرداد م933/ه321من ذي القعدة سنة1حد يوم الأ

ة الحسين بن فارسيّ ماه بهمن روز أبان بال م935/ه323ل سنةوّ الث من شهر ربيع الألاثاء الثّ بأصبهان يوم الثّ 

دار ماه اسفن م935/ه323خر سنةة ربيع الآثنين غرّ ملك الحسن بن بويه أصبهان يوم الإام يّ أثره بإوعلى  ،بويه

 ،شهراوسنين 6عمال ليها من الأإوما ينضاف  ،يسلطان الجبل بعد ذلك على الرّ  وبقيّ  ،من روز مرداد

    . (17)خرلآاالخميس لعشر بقين من شهر ربيع ي عن عسكر خراسان يوم ن انكشفوا بباب الرّ ألى إا ام  يّ أو

ظهرت  م934/ه322وفي سنة ،ة وعلاقتهم ببني العباسولة البويهيّ يوطي تفاصيلا عن الدّ وذكر السّ       

 ،الا جليلافاقتطع م "،علي بن بويه"ان من قواده وك ،صبهانأيج دخلوا صحاب مرداوأ نّ وذلك لأ ؛يلمالدّ 

يه على ن بوواستولى اب ،دفهزم محمّ  ،د بن ياقوت نائب الخليفةومحمّ  ،التقى هو ثمّ  ،انفرد عن مخدومهو

 وكان ،صبهانألم بيدم الدّ ق  مات مرداويج م   نةوفي نفس السّ  ،(18)مكوكان بويه فقيرا صعلوكا يصيد السّ  ،فارس

 ،ولة العجمد رد  أ أنا"وكان يقول: ،لصاحب المجوسه مسالم نّ أو ،ه يريد قصد بغدادنّ أثوا وتحدّ  ،مرهأم قد عظ  

تي استولى د الاضي يقاطعه على البلالى الرّ إرسل علي بن بويه أ ، وفي نفس السنة(19)محق دولة العربأو

، وفي (20)لمالل بحمل اخذ ابن بويه يماطأ ثمّ  ،اع  وخل   ،فبعث له لواء ،سنة لف درهم كلّ ألف أعليها بثمان مائة 

واصل حقي لمتّ خذ اأو "،يلميكورتكين الدّ "مراء مكانه مرة الأإ فولى   ،كيتل بجكم الترّ ق   م941/ه329سنة

 . (21)لف دينارألف أوهي زيادة على  ،بجكم التي كانت ببغداد

 ،ةمع في المملكفط ،بوجعفر بن شيرزادأومعه كاتبه  ،امهيّ أالله مات توزون في المستكفي بوفي خلافة       

ويه خل ابن بود ،ادفاختفى ابن شيرز ،بغداد "حمد بن بويهأدخل  ثمّ  ،فخلع عليه الخليفة ،وحلف العساكر لنفسه

خاهما أو "،لةوماد الدّ ع"ا خاه علي  أب ولقّ  ،ولةالدّ  زّ ع  م  "بهولقّ  ،فخلع عليه ،فوقف بين يدي الخليفة ،دار الخلافة

لى ب ذلك عوضر "،ام الحقّ مّ "إولقب المستكفي نفسه  ،ةكّ لقابهم على السّ أوضرب  "،ولةركن الدّ "الحسن 

 ،درهم فقط لافآمسة فقة خنّ يوم برسم ال ر له كلّ وقد   ،وحجر على الخليفة ،مرهأ يولة قوالدّ  معزّ  نّ إ ثمّ  ،ةكّ السّ 

 .(22)يلمل من ملك العراق من الدّ وّ أ وهو

اس فوقف والنّ  م،946ه/334خرة سنة فدخل عليه في جمادى الآ ،ل من المستكفيولة تخيّ الدّ  معزّ  نّ إ ثمّ       

فجذباه من  ،هما يريدان تقبيلهمانّ أا ليهما ظن  إيديه  فمدّ  ،لى الخليفةإيلم ثنان من الدّ م الإفتقدّ  ،وقوف على مراتبهم

فلم يبق فيها  ،ونهبوها ،ملى الحر  إيلم دار الخلافة وهاجم الدّ  ،امتهاه بعمّ وجرّ  ،رضلى الأإى طرحاه رير حتّ السّ 

وكانت  ،لت عيناه يومئذم  وس   ،لعوخ   ،ليهإوساقوا المستكفي ماشيا  ،لى منزلهإولة الدّ  ومضى معزّ  ،شيء

م عليه فسلّ  ،ه المستكفيموا ابن عمّ قدّ  ثمّ  ،وبايعوه ،حضروا الفضل بن المقتدرأو ،شهرأربعة أو ،خلافته سنة
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 ،ربعون سنةأو وله ستّ  م،950ه/338ن مات سنة ألى إجن س   ثمّ  ،عل  شهد على نفسه بالخ  أو ،بالخلافة

 .  (23)شيعوكان يتظاهر بالتّ  ،وشهران

لى دار إعاده أو ،يلوكزال عنه التّ أو ،يمان بينه وبين المطيعولة الأالدّ  د معزّ جدّ  م947/ه335وفي سنة       

 ،يكون من بعدهو "،ولةاد الدّ عمّ "خاه علي بن بويه أمر شرك معه في الأن ي  أ م950/ه338، وفي سنة الخلافة

، ولةعضد الدّ  ة والدولخاه ركن الدّ أقام المطيع أف ،ولة من عامهالدّ  ن مات معزّ ألم ينشب  ثمّ  ،جابه المطيعأف

 نّ أ ته تزعمأروام ،ليهإانتقلت  يروح عل نّ أفيهم شاب يزعم  ،ةناسخيّ ظهر قوم من التّ  م1011/ه401وفي سنة

 مر معزّ أف ،بيتهل الألى إ نتماءزوا بالإفتعزّ  ،فضربوا ،ه جبريلنّ أعي خر يدّ آو ،ليهاإروح فاطمة انتقلت 

في سنة ، و(42)دادولة دارا ببغالدّ  بنى معزّ  م1059/ه450، وفي سنة هل البيتألى إلميله  ؛طلاقهمإولة بالدّ 

لة بن صر الدوّيه، وناالخلافة، واصطلح معزّ الدوّلة بن بوم استقرّ الأمر للخليفة المطيع لله في دار 966ه/335

تكين، لدوّلة باصر اكي، فاقتتلا مرّات متعددّة، ثمّ فرّ نحمدان على ذلك، ثمّ حارب ناصر الدوّلة تكين الترّ 

لرّي، اويه على باستحوذ ركن الدوّلة بن نة السّ هذه فسلّمه بين يديه، واستقرّا بالموصل والجزيرة ...وفي 

أصبهان، وجبل، عت مملكة بني بويه، فإنّه صار بأيديهم أعمال الرّي، والة، فاتسّ وانتزعها من الخراسانيّ 

تتل مّ اقثوفارس، والأهواز، والعراق، ويحمل إليهم ضمان الموصل، ودياّر م ضر، وربيعة من الجزيرة، 

 . (25)جيش معزّ الدوّلة، وجيش أبي القاسم البريدي، فهزم أصحاب البريدي

لمي الذي بويه الديّ ل توفيّ معزّ الدوّلة أبو الحسن، أحمد بنم ثالث عشر ربيع الأوّ 967ه/356وفي سنة        

عاة حدث السّ من أ أظهر الرّفض ...وكان معزّ الدوّلة حليما حكيما عاقلا، كانت إحدى يديه مقطوعة، وهو أوّل

ل تعلّم أهاعة، وإلى شيراز سريعا وحي أهل هذه الصنبين يدي الملوك؛ ليبعث بأخباره إلى أخيه ركن الدوّلة 

ا أصاب النّ اء، وبغداد ذلك ...ولمّا مات معزّ الدوّلة د فن بباب التبّن، في مقابر قريش، وجلس ابنه للعز اس مطر 

مخالفته  لة علىمع الدوّ تجتثلاثة أياّم تباعا، فبعث عزّ الدوّلة إلى رؤوس الدوّلة في هذه الأياّم بمال جزيل؛ لئلّا

وأحد  سنة،21ه سنة، ومدةّ ولايت53قبل استحكام مبايعته، وهذا من عقله، ودهائه، وكان عمر معزّ الدوّلة 

من  ما.ولمّا مات قنادى في أياّمه بردّ المواريث إلى ذوي الأرحام قبل بيت المال..عشر شهرا، ويومين، وكان 

لمة عليه، تلفت الكه، واخوالإشتغال بأمر النّساء، فتقرّق شملبعده ولده عزّ الدوّلة، أقبل على اللّهو، واللّعب، 

لك بني بويه، وأرسل الجيوش  ة لكثيفاوطمع الأمير منصور بن نوح السّاماني صاحب بلاد خراسان في م 

دوّلة زّ العصحبة الملك وشمكير، فلمّا علم بذلك ركن الدوّلة أرسل إلى ابنه عضد الدوّلة، وابن أخيه 

 . (26)رسلا إليه بجنود كثيرةيستنجدها، فأ

ك، فعلنّ بيك، لألئن قدرت  عل"فركب فيها ركن الدوّلة، وبعث إليه وشمكير يتهددّه، ويتوعده، ويقول:       

هذا، لعاقبة لنت ا، فكا"لكنيّ إن قدرت  عليك لأحسن اإليك، ولأصفحنّ عنكلأفعلنّ"، فكتب إليه ركن الدوّلة"و

مل عليه خنزير،فدفع الله عنه شرّه، وذلك أنّ   ،فنفرت الفرس  وشمكير ركب فرسا صعبة، فتصي د عليها، فح 

طلب كير يفألقته على الأرض، فخرج الدمّ من أذنيه، فمات من ساعته، وتفرقتّ العساكر، وبعث ابن وشم

كيد   عنهالأمان من ركن الدوّلة، فأمنّه، وأرسل إليه بالمال، والرّجال، ووفىّ بما قال، وصرف الله

 .     (27)ةلسّامانيّ ا

باخين من ومنع الطّ  ،سواقاس بغلق الأولة النّ الدّ  لزم معزّ أيوم عاشوراء  م1012/ه402وفي سنة       

 في لطمنّ عور يمنتشرات الشّ  خرجوا نساءأو ،وحس  قوا عليها الم  وعلّ  ،سواقبوا القباب في الأونصّ  ،الطبيخ

وفي  ،دعة سنينذه البت هواستمرّ  ،يح عليه فيه ببغدادل يوم ن  وّ أوهذا  "،الحسين"تم على آالم ويقمنّ  ،وارعالشّ 

در صا م973/ه362وفي سنة  ،(82)بادبوضربت الدّ  "،غدير خمّ  "مل عيدة منها ع  ثاني عشر ذي الحجّ 

اع بى يه حتّ د علشدّ ف "،حببتم اعتزلت  أن إف ،نا ليس لي غير الخطبة"أ :فقال المطيع ،المطيع "بختيار"لطان السّ 

حصل  م974/ه363وفي سنة ، (92)الخليفة صودر نّ ألسنة وشاع في الأ ،لف درهمأعمائة برأوحمل  ،قماشه

ده لى ولإر مم الأوتسلي ،لى خلع نفسهإ "سبكتكين"ولة الحاجب الدّ  فدعاه حاجب عزّ  ،وثقل لسانه ،للمطيع فالج

طيع لافة المخة مدّ  فكانت خلافته ،القعدةربعاء ثالث عشر من ذي مر في يوم الأوعقد له الأ ،ففعل ،ع للهئالطا

 يخالشّ "ى يسمّ  ،وصار بعد خلعه ،شيبان مّ أثبت خلعه على القاضي ابن أو ،شهراأو ،تسعا وعشرين سنة

 .(30)"الفاضل

 ،كبرف ،ربعون سنةأو ،وعمره ثلاث ،بوه عن الخلافةأنزل له ، فه393ه/363بوبكرأ ،الطائع للهأمّا        

نصر "به ولقّ  ،واءوعقد له اللّ  ،ةلطنّ ع السّ ل  ع من الغد على سبكتكين خ  وخل   ،وبين يديه سبكتكين ،وعليه البردة
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 وجرى بينه وبين عزّ  ،جابوهأف ،تراك لنفسهفدعا سبكتكين الأ ،وسبكتكين ،ولةالدّ  ثم وقع بين عزّ  "،ولةالدّ 

عجبته أف ،ولة على سبكتكينالدّ  عزّ  ولة بغداد لنصرةقدم عضد الدّ  م975/ه364، وفي سنة (31)اولة حروبالدّ 

ولة عن وكتب عضد الدّ  ،غلق بابهأف ،ولةالدّ  فشغبوا على عزّ  ،واستمال الجند ،فعمل عليها ،وملكها ،بغداد

ائع فقطعت الخطبة للطّ  ،ولةفوقع بين الطائع وبين عضد الدّ  ،ولةمر لعضد الدّ لى الفاق باستقرار الأإالطائع 

 .( 32)عيدت في عاشر رجبأن أ ىلإولى ن يوم العشرين من جمادى الأمبسبب ذلك ببغداد وغيرها 

ة ولعضد الدّ ل لعفج ،ولادها بيده من الممالك لأولة بن بويه عمّ نزل ركن الدّ  م976/ه365وفي سنة       

عمل  منها وفي رجب ،ينوروالدّ  ،ولة همذانولفخر الدّ  ،صبهانأو ،يولة الرّ يد الدّ ؤولم ،كرمانو ،فارس

م ي المقيضالقا س حكمه)كان الخلفاء يولونلولة التمس ذلك ليشاهد مجالدّ  لطان عزّ مجلس الحكم في دار السّ 

 في كلّ  ن شاءممره أمن تحت  يستنيب القاضي ثمّ  ،والبلاد التي تحت ملكهم ،قاليمببلدهم القضاء بجميع الأ

اضي داه بالقومن ع ،ةمن هو بهذه الصف لاّ إ هولا يلقب ب ،"القضاةقاضي " كان يلقبّ ولهذا  ،بلد وفي كلّ  ،اقليم

 لّ ولع ،ضاةاضي القمنهم بلقب ق ربعة مشتركون كلّ أن فصار في البلد الواحد ا الآمّ أو ،و قاضي بلد كذاأ ،فقط

  . (33)سع حكماوأذاك  ذإولقد كان قاضي القضاة  ،نضاة القضاة الآولئك كان في حكم الواحد من قأحد نواب أ

في و، ولةقيمت لعضد الدّ أو ،ولةالدّ  سقط الخطبة من الكوفة لعزّ أرجب  م976/ه365وفي سنة      

 ،لكتله بعد ذوق ،يراسأولة الدّ  خذ عزّ أ  و ،ولةعضد الدّ  ففرّ  ،ولةوعضد الدّ  ،ولةالدّ  لتقى عزّ ا م978/ه367سنة

ه وعقد ل ،سيفا دهوقلّ  ،وسوره ،وطوقه ،مجوهره بتاج وتوجّ  ،ةلطنّ ع السّ ل  ولة خ  وخلع الطائع على عضد الدّ 

اني لثّ واء اللّ عقد اولم ي ،ة العهودهب على رسم ولاّ ذ  خر م  والآ ،مراءض على رسم الأمفضّ  ،حدهماألواءين بيده 

 كان يدفع مانّ إ ،ولم تجر العادة بذلك ،تعجب لاّ إ ،حدأولم يبق  ،ئ بحضرتهوقر   ،وكتب له عهدا ،لغيره قبله

 .  (43)"فاعمل به ،ليكإهذا عهدي "منين: ؤمير المأقال  ،خذهأذا إف ،منينؤمير المأة بحضرة الولاّ لى إالعهد 

لولده  سنّه، فجعل م فيها قسّم ركن الدوّلة بن بويه ممالكه بين أولاده عندما كب رت976ه/365وفي سنة       

همذان،  دوّلةعضد الدوّلة بلاد فارس، وكرمان، وأرجان، ولولده مؤيد الدوّلة الرّي، وأصبهان، ولفخر ال

وفيّ ركن م ت977ه/366به...وفي سنة والديّنور، وجعل ولده أبا العباس في كنف عضد الدوّلة، وأوصاه 

ولة بعده ركن الدّ  توفيّ  ...وعهد إلى ابنه عضد الدوّلة ...ثمّ بن بويه، وقد جاوز السّبعين سنّه علي أبو ،الدوّلة

رته، لسوء سي تيار؛بقليل ...وحين تمكّن ابنه عضد الدوّلة قصد العراق؛ ليأخذها من ابن عمّه عزّ الدوّلة بخ

م توفيّ 977ه/366في سنة ، و(35)نة بأرض الأهواز، فهزمه عضد الدوّلةفالتقوا في هذه السّ  ورداءة سريرته،

 عشرين من، والالحسن بن بويه، أبو علي ،ركن الدوّلة بن بويه، عرض له قولنج، فمات ليلة السّبت الثاّمن

ة، سبعون سنان وعمره ثم المحرّم منها، وكانت مدةّ إمارته أربعا وأربعين سنة، وشهرا، وتسعة أياّم، ومدةّ

     . (36)وكان حليما كريما

 ،حولة في وقت الصببادب على باب عضد الدّ ن تضرب الدّ أمر الطائع بأ م989/ه368وفي سنة      

صاحب  ورد رسول العزيز م990/ه369، وفي سنةب له على منابر الحضرةط  خ  ن ي  أو ،والعشاء ،والمغرب

 ،جاسه التّ ويلب ،هد الخلع عليويجدّ  "،ةتاج الملّ "لقابه أولة الطائع يزيد في ل عضد الدّ أوس ،لى بغدادإصر م

ى وعل ،ثمانوبين يديه مصحف ع ،ينةوالزّ  ،يوفوحوله مائة بالسّ  ،ريروجلس الطائع على السّ ، (73)جابهأف

 عثها عضدبتارة وضربت س ،-الله عليه وسلمّ ىصلّ -د بسيف رسول الله وهو متقلّ  ،وبيده القضيب ،كتفه البردة

 ،يلموالدّ  ،تراكودخل الأ ،حد من الجند قبلهأى لا يقع عليه عين حتّ  ،ائعن تكون حجابا للطّ أل أوس ،ولةالدّ 

 ثمّ  ،لفدخ ،ةولذن لعضد الدّ أ ثمّ  ،صحاب المراتب من الجانبينأو ،شرافووقف الأ ،حد منهم حديدأوليس مع 

؟ـ الملك هايّ أذا ما ه"ولة:وقال لعضد الدّ  ،فارتاع زياد القائد لذلك ،رضولة الأل عضد الدّ وقبّ  ،تارةرفعت السّ 

 ،اتع مرّ رض سبلأال ويقبّ  ،يمشي استمرّ  ثمّ  ،رضهذا خليفة الله في الأ"وقال: ،ليهإفالتفت ؟، أهذا هو اللّ 

 ،ليّ إ ن  ه:اد  قال لو ،رض مرتينل الأفقبّ  ،ولةفصعد عضد الدّ  ،هاستدن  "وقال: ،لى خالص الخادمإائع فالتفت الطّ 

 نّ أ يت  أقد ر"ائع:فقال له الط ،وجلس ،فجلس على الكرسي ،مرهأو ،وثنى الطائع يمينه عليه ،ل رجلهوقبّ  ،فدنا

سوى  ،جهاتها وتدبيرها في جميع ،وغربها ،رضة في شرق الأعيّ مور الرّ أمن  ليّ إل الله ليك ما وكّ إفوض أ

 فاض عليهأ ثمّ  ،وخدمته ،مير المؤمنينأيعينني الله على طاعة مولانا "فقال:  ،ذلك فتولّ  ،سبابيأو ،تيخاصّ 

  . (83)وانصرف ،عل  الخ  

م تجر عادة بخروج ول ،قاه الطائعفتلّ  ،وقدم بغداد ،ولةخرج من همذان عضد الدّ  م981/ه370وفي سنة      

وجاء رسول عضد  ،رضل الأفقبّ  ،اهفعزّ  ،ليهإولة ركب المطيع الدّ  ا توفيت بنت معزّ ولمّ  ،حدأقي الخلفاء لتلّ 
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ى الطائع فولّ  ،ولةمات عضد الدّ  م983/ه372، وفي سنةخرأفما وسعه التّ  ،قاهن يتلّ أولة يطلب من الطائع الدّ 

 ،وعقد له لواءين ،هوتوجّ  ،عل  وخلع عليه سبع خ   "،ةشمس الملّ "ه ولقبّ  ،ولةصمصام الدّ  ة ابنهلطنّ مكانه في السّ 

ن يجعل أولة صمصام الدّ  همّ م 986/ه375، وفي سنةولةخو عضد الدّ أولة ت ميد الدّ ما م984ه/373في سنة ثمّ 

لف درهم في ألف أووقع له في ضمان ذلك  ،ونواحيها ،سج ببغدادن  ا ي  ممّ  ؛والقطن ،المكس على ثياب الحرير

عفاهم من أف ،وكاد البلد يفتتن ،وعزموا على المنع من صلاة الجمعة ،اس في جامع المنصورفاجتمع النّ  ،نةالسّ 

  .(93)ضمان ذلك

وقدم  ،ولةلى شرف الدّ إومال العسكر  ،ولةخاه صمصام الدّ أولة قصد شرف الدّ م 987/ه376وفي سنة        

 ، وفيسمعطائع يوال ،رئ عهدهوق   ،هوتوجّ  ،ةلطنّ ليه بالسّ إوعهد  ،ه بالبلادؤليه يهنإع ئوركب الطا ،بغداد

غلاء ال شتدّ وفيها ا، مونأكما فعل الم ،بعة في سيرهاولة برصد الكواكب السّ شرف الدّ مر م أ999/ه378سنة

 بفمّ  ظيمةع اوجاءت ريح ،وسموم تتساقط منه ،اس بالبصرة حرّ ولحق النّ  ،وظهر الموت بها ،اببغداد جد  

فيه و ،درانحواحتملت زورقا م ،فنغرقت كثيرا من السّ أو ،رضهاأه بانت نّ أى ذكر حتّ  ،الصلح حرقت دجلة

  . (40)دواب

ار المملكة لى دإع ئفجاءه الطا ،بي نصرأخيه ألى إوعهد  ،ولةمات شرف الدّ  م1000/ه379وفي سنة        

ي نصر بأعلى  فخلع الطائع ،عيانوحضر الأ ،الطائع ىلبإبونصر أركب  ثمّ  ،ةرض غير مرّ ل الأفقبّ  ،يهيعزّ 

يديه  ب بيناومشى الحجّ  ،وفي يده سواران ،اكبير اوفي عنقه طوق ،وعمامة سوداء ،علاها سوداءأسبع خلع 

 ،ولةدّ ء اله الطائع بهاولقبّ  ،وقرئ عهده ،وجلس على كرسي ،رض بين يدي الطائعل الأقبّ  ثمّ  ،يوفبالسّ 

   . (41)ةوضياء الملّ 

اء بهاء فج ،ولةه حبس رجلا من خواص بهاء الدّ نّ أوسببه  ،عئقبض على الطا م992/ه381وفي سنة       

 ،سيركوجلس على ال ،رضل الأولة قبّ ب بهاء الدّ ا قر  فلمّ  ،دا سيفاواق متقلّ وقد جلس الطائع في الرّ  ،ولةالدّ 

 لى دارإ صعدأ  و ،وه في كساءفلفّ  ،يلموتكاثر الدّ  ،فجذبوا الطائع من سريره ،ولةصحاب بهاء الدّ أم وتقدّ 

لى القادر مر االأ مسلّ  هنّ أو ،ع نفسهل  يمانا بخأوكتب على الطائع  ،ولةورجع بهاء الدّ  ،البلد وارتجّ  ،ةلطنّ السّ 

هو يحضر ول ؛لى القادر باللهإونفذ  ،وذلك في تاسع عشر شعبان ،شرافوالأ ،كابرالأوشهد عليه  ،بالله

طر يد الفومات ليلة ع ،حسن حالأما محترما في الطائع في دار القادر بالله مكرّ  واستمرّ  ،بالبطيحة

 . (42)ل البيتوكان شديد الانحراف لآ م،1003/ه393سنة

 وحلف ا،معظي اقد مجلسفي شوال من سنة ولايته ع، فائعبويع له بالخلافة بعد خلع الط، فالقادر باللهأمّا       

، وفي ةعوه الدّ م فيقاا ت  ممّ  ؛ده القادر ماوراء بابهوقلّ  ،منهما لصاحبه بالوفاء ولة كلّ وبهاء الدّ  ،القادر

وهو ابن  عمالهاأو ،ية بالرّ لطنّ قيم ابنه رستم مقامه في السّ أو ،ولةلطان فخر الدّ مات السّ م 997/ه387سنة

الحسين  ،حمدأبا أريف شّ ولة الد بهاء الدّ قلّ م 1004/ه394، وفي سنةولة"به القادر بالله "مجد الدّ ولقّ  ،ربع سنينأ

لم ينظر ف ،لعهداوكتب له من شيراز  ،ينالطالبيّ  ونقابة ،والمظالم، والحجّ  ،بن موسى الموسوي قضاء القضاة

ة في لسنّ اهل أو ،وقعت فتنة بين الشيعةم 1008/ه398، وفي سنةذن لهمتناع القادر من الإلا ؛في القضاء

 ؛لى بابهلذين عانفذ الفرسان أو ،ذلك القادر من ظفاحف ،"يامنصور .ياحاكم":افضة ببغدادوصاح الرّ ...بغداد

  . (43) وافضفانكسر الرّ  ،ةهل السنّ ألمعاونة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
م قدم 812ه/196 ؛ يذكر خليفة بن خياط"في 228، صلاموالأنبياء عليهم الصلاة والسّ  ي الأرضالأصفهاني)حمزة بن الحسن(:كتاب ملوك سنّ  (1)

 . 467طاهر بن الحسين بغداد، وبايعة الحربية. أنظر، خليفة بن خياط: تاريخ خليفة، ص

خرج، وأقام فوأذربيجان، ؛ وكان المأمون قد ولىّ عبد الله بن طاهر كور الجبل،  227،  226، ص صكتاب ملوك سنيّ الأرض الأصفهاني: (2)

لقضاة، اقاضي  مويحي بن أكث بالديّنور عليلا، فولاهّ المأمون خراسان مكان أخيه طلحة بن طاهر، ووجّه إليه بعهده، وعقده مع إسحاق بن إبراهيم،

 . 142لبلدان، صاقوبي: نظر، اليعفشخص عبد الله بن طاهر إلى خراسان، فنزل نيسابور، ولم ينزلها وال من ولاةّ خراسان قبله، وجعلها وطنه. أ

ر، الطبري: ظنأ؛ يذكر الطبري نصّ وصية الطاهر بن الحسين إلى ولده عبد الله بن طاهر.  228،  227، ص صكتاب سنيّ ملوك الأصفهاني: (3)

 وما بدها . 847، ص5ه ، ج206تاريخ الطبري، أحداث سنة

 . 230،  229، ص صالأصفهاني: كتاب سنّي ملوك الأرض (4)

مات الأمير م 595ه/343سنة في ؛ ذكر ابن كثير بعضا من حكام السّامانية فيما بعد حسب سنوات متفرقة،  234لأصفهاني: نفس المصدر، صا (5)

لأمير عبد م توفيّ ا962ه/350الحميد نوح بن نصر السّاماني صاحب خراسان، وما وراء النهّر، وقام بالأمر من بعده ولده عبد الملك، وفي سنة 

 7، جية والنهّايةر: البدابن نوح صاحب خراسان، سقط عن فرسه، فمات، فقام بالأمر من بعده أخوه منصور بن نوح السّاماني. أنظر، ابن كثيالملك 

انت ولايته م منتصف شوال توفيّ الأمير منصور بن نوح السّاماني صاحب بلاد خراسان ببخارى، وك977ه/366؛ وفي سنة  284- 275، ص 

ثير: ك.أنظر، ابن  بن كثيرا، وقام بالأمر بعده ولده أبو القاسم، نوح، وكان عمره إذ ذاك ثلاث عشرة سنة، ول قب بالمنصور. أنظر، خمس عشرة سنة

 .  33، ص  7نفس المصدر، ج
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بعة الأولى لطّ اهـ(:البلدان، وضع حواشيه :محمّد أمين ضنّاوي، 284اليعقوبي)أحمد بن أبي يعقوب بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح ت (6)

 . 142، صم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان2002ه/1422

 . 143اليعقوبي: نفس المصدر، ص (7)

 . 144،  143اليعقوبي: نفس المصدر، ص ص (8)

 . 423، ص  2اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج (9)

 . 421اليعقوبي: نفس المصدر، ص  (10)

 . 442اليعقوبي: نفس المصدر، ص (11)

 . 459اليعقوبي: نفس المصدر، ص (12)

 . 460،  459اليعقوبي: نفس المصدر، ص ص  (13)

 . 470-467اليعقوبي: نفس المصدر، ص (14)

 . 239الأصفهاني: كتاب سنّي ملوك، ص (15)

 نفسه . (16)

 . 423الأصفهاني: نفس المصدر، ص  (17)

 . 287السّيوطي: تاريخ الخلفاء، ص (18)

 . 289السّيوطي: نفس المصدر، ص (19)

 . نفسه (20)

 . 291السّيوطي: نفس المصدر، ص (21)

 . 293المصدر، ص السّيوطي: نفس  (22)

أحمد  ، أبوالحسين،؛ ذكر ابن كثير عن أول دولة بني بويه، وحكمهم ببغداد، أقبل معزّ الدوّلة 294،  293يوطي: نفس المصدر، ص صالسّ  (23)

إنيّ إنمّا وي مسرور به، بره أنّ بن بويه في جحافل، فلمّا اقترب من بغداد بعث إليه الخليفة المستكفي بالله الهدايا، والإنزالات، وقال للرسول: أخ

ولى شر جمادى الأعي حادي فاختفيت  من شرّ الأتراك الذين انصرفوا إلى الموصل، وبعث إليه بالخلع، والتحف، ودخل معزّ الدوّلة بن بويه بغداد 

الحسن  خاه أباقبّ أ الدولة، ولم فنزل بباب الشماسية، ودخل من الغد إلى الخليفة، فبابعه، وخلع عليه المستكفي، ولقبّه بمعزّ 946ه/334من هذه السنة
نزل أصحابه وؤنس الخادم، مة بدار علي ا بعماد الدولة، وأخاه أبا علي، الحسن بركن الدولة، وكتب ألقابهم على الدراهم، والدنانير، ونزل معزّ الدول

بسبب نفقاته  رتبّ للخليفةوخراج، لى المن الديّلم في د ور الناس، فلقيّ الناس من ذلك ك لفة شديدة، وأمّن معزّ الدولة ابن شيرزاد، فلمّا استكتبه ع

حضرة، لدولة إلى الار معزّ .. ولمّا كان اليوم الثاّني والعشرون من جمادى الآخرة حضخمسة آلاف في كلّ يوم، واستقرّت الأمور على هذا النظام.

قه، مامته من حل  عتحزّبت ه عن كرسيه، وسحباه، ففجلس على سرير بين يدي الخليفة، وجاء رجلان من الديّلم، فمدّ أيديهما إلى الخليفة، فأنزلا

وأحضر  ،فاعت قل بها لدوّلة،اونهض معزّ الدوّلة، واضطربت دار الخلافة حتىّ خل ص إلى الحريم، وتفاقم الحال، وسيق الخليفة ماشيا إلى دار معزّ 

م. 950ه/338ته في سنة انت وفالسّجن، فلم يزل به مسجونا حتىّ كأبو القاسم، الفضل بن المقتدر، فبويع بالخلافة، وس ملت عينا المستكفي، وأ ودع ا

 .   256،  255، ص ص 6أنظر، ابن كثير، البداية والنهاية، ج

الب ول، فقلق من  م في محرم منها مرض معزّ الدوّلة بن بويه بانحصار962ه/350؛ في سنة  295 ، 294، ص صالسّيوطي: تاريخ الخلفاء   (24)

رّحيل إلى م على السبكتكين، ووزيره المهلبي، وأصلح بينهما، ووصّاهما بولده بختيار خيرا، ثمّ عوفي من ذلك، فعزذلك، وجمع بين حاجبه 

اء أصفى، فبنى ء أرقّ، والمث الهواالأهواز، واعتقد أنّ ما أصابه من هواء بغداد، ومائها، فأشير عليه بالمقام بها، وأن يبني بها دارا في أعلاها، حي
ا غر هو وينار، ومات، دفي ألف م عليها ثلاثة عشر ألف ألف درهم، فاحتاج لذلك أن يصادر بعضا لأصحابه، ويقال: أنفق على هذه الداّر ألله دار 

لى مدينة لحديد التي عالأبواب يبني فيها، وقد خرّب أشياء كثيرة من معالم بغداد في بنائها، وكان ممّا خرّب فيها المعشوق من سرّ من رآى، وقلع ا

 . 284 ص،  6البداية والنّهاية، ج المنصور، والرصافة، وقصرها، وحوّلها إلى داره هذه لا تمّت فرحته بها. أنظر، ابن كثير:

 . 264، ص 6ابن كثير: البداية والنهّاية، ج (25)

 . 208ابن كثير: نفس المصدر، ص (26)

 . 309ابن كثير: نفس المصدر، ص (27)

 . 296،  295، ص ص السّيوطي: تاريخ الخلفاء (28)

 . 296السّيوطي: نفس المصدر، ص  (29)

 . 298السّيوطي: نفس المصدر، ص  (30)

 .نفسه  (31)

 . 299السّيوطي: نفس المصدر، ص  (32)

 وما بعدها. 297السّيوطي: نفس المصدر، ص (33)

 . 299السّيوطي: نفس المصدر، ص  (34)

 . 332،  331، ص 6، جكثير: البداية والنهّايةابن  (35)

 . 335ابن كثير: نفس المصدر، ص  (36)

 . 300،  299، ص ص تاريخ الخلفاءالسّيوطي:  (37)

 نفسه . (38)

 . 301،  300السّيوطي: نفس المصدر، ص ص  (39)

 . 301السّيوطي: نفس المصدر، ص  (40)

 نفسه . (41)

 نفسه . (42)

 . 304،  303السّيوطي: نفس المصدر، ص ص  (43)
                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ةالغزنويّ  أخبار. ا ثالث  
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لك سبكتكين، والد محمود صاحب  ،م977ه/366ففي سنة  ،لب تكينأها سسّ أ        زنة، وقد كان غكان ابتداء م 

بحاجب  يس هذا، صاحب جيش غزنة، وأعمالها للسّامانيّة، ول"أبي إسحاق بن ألبت كين"سبكتكين مولى للأمير 

ه، لا من ن بعدح للملك ميصل امعزّ الدوّلة، ذاك توفيّ قبل هذه السّنة، وأمّا هذا، فإنّه لمّا مات مولاه لم يترك أحد  

س ن سيرته، وك قله، مال عولده، ولا من قومه، فاصطلح الجيش على مبايعة سبكتكين هذا؛ لخيره فيهم، وح 

ل ك بيده، واستمرّ من بعده في ولده السّعيد محمود بن سبك كين توقد غزا سبك تكين،وشجاعته، وديانته، فاستقرّ الم 

 را هائلا،هم أمم شيئا كثيرا، وكسّر من أصنامهم، ونذورهذا بلاد الهند، ففتح شيئا كثيرا من حصونهم، وغن  

الجبال، وهول، وباشر من معه من الجيوش حروبا، وقد قصده "جيبال" ملك الهند بنفسه، وجنوده التي تعمّ الس

 . (1)فكسره مرتين، وردهّم إلى بلادهم في أسوإ حال، وأرد إ بال

تالا اس قتل النّ فاقت ،لك الهندم  ، ووتواقع هو بلاد الهند،كين غزا محمود بن سبكت م1019ه/409في سنة و     

 يتومائ ،والفضة ،هبوالذّ  ،موالا عظيمة من الجواهر، فأخذ المسلمون منهم أانجلت عن هزيمة الهند ثمّ  ،عظيما

ر فيه كيذ ،د الهندحه لبلاوفت   ،محمود بن سبكتكينولة من يمين الدّ  اورد فيها كتابم 1020ه/410سنة ، وفي (2)فيل

ا في ومبلغ م ،صصنام، وألف بيت للأد  ي  ش  لف قصر م  ، وجد بها أه دخل مدينةنّ ، وفيه أمن بلاد الهند ما افتتحه

م عظّ نم مصوعندهم  ،لف صنم، زيادة على أصنام الفضة، ومبلغ الألف ديناررب مائة أهب يقاالصنم من الذّ 

غ عدد لوب ،سوم الرّ لّا ، فلم يبق منها إحراقالمجاهدون بالإ وقد عمّ  ،لف عامته بجهالتهم بثلاثمائة أرخون مدّ ؤي

وخمسين  ،لاثاثفبلغ  ،قيقس الرّ فرد خم  ، وأسلم منهم نحوا من عشرين ألف، وألفاالهالكين من الهند خمسين أ

    . (3)هملف درل من الأموال عشرون ألف أوحصّ  ،وخمسون فيلا ،ةوستّ  ،فيال ثلاثمائة، واستعرض من الأالف  أ

 أنت":سبكتكين ولة محمود بنك يمين الدّ ل  فيها قال جماعة من المسلمين للم  م 1022ه/412في سنة وفي        

 ،نينسة دّ ملت منذ قد تعطّ  وهذه طريق الحجّ  ،سنة تفتح طائفة من بلاد الكفر وفي كلّ  ،رضأكبر ملوك الأ

ي هذه ف ر الحجّ ميأ أن يكون "اصحيد النّ محمّ  بيم إلى قاضي القضاة بعمله أفتقدّ  ،"وجب من غيرهاك لها أح  ت  وف  

س النّ افسار  ،لى الحرمينز من الصدقات إغير ما جهّ  ،عراب، وبعث معه بثلاثين ألف دينار للأنةالسّ 

 .(4)بصحبته

احب ص ،ةمين الملّ ، وأولةالملقب بيمين الدّ  ،بو القاسم، أتوفي محمود بن سبكتكينم 1021ه/411في سنة و       

ك فتملّ  م،949ه/337نةس وتوفيّ  ،ك عليهمبوه قد تملّ ، وكان أةامانيّ السّ  ، وجيشه يقال له:وما والاها ،بلاد غزنة

وفتح  ،اياما تام  قسلام ، وقام بأعباء الإوفي سائر رعاياه سيرة عادلة ،فسار فيهم ،عليهم من بعده ولده محمود هذا

نت رسل وكا ،وغيرها ...وكان يخطب في سائر ممالكه للخليفة القادر بالله ،فتوحاتا كثيرة في بلاد الهند

 ،ميحرق كتبهو ،مفي حرق به ،ن يكون من جهتهمل أجحف لأوالتّ  ،والهدايا ،ين من مصر تفد عليه بالكتبالفاطميّ 

 ي بلادفا العالم لكوم وقد ،ةامانيّ باد ملك السّ ، وأيلك خان: إلذي يقال لهاعظم رك الأوهداياهم ...وكسر ملك التّ 

 .(5)هلكوا ثمّ  ،وما حولها ،سمرقند

اية غن مع هذا في لف دينار ...وكا، والخلفاء عنه غرم عليه ألفي أا تعجز الملوكوبني على جيحون جسر         

ر أحد س  ج  ولا ي ،هامع بن يس، ولا ألفه، ولا يأمنها شيئا حبّ لا ي   ،هلها، وأوكراهية المعاصي ،والصيانة ،يانةالدّ 

 ،علماءال بّ وكان يح ،هلها، ولا أالملاهي ولا يحبّ  ،ولا غير ذلك ،ولا خمرا في مملكته ،ظهر معصيةن ي  أ

صار  مّ ث ،اوكان حنفي ،ليهم، وسحن إوالصلاح ،ينهل الخير والدّ  أويحبّ  ،ويجالسهم ،ويكرمهم ،والمحدثين

 ن ربيعمالخميس لسبع خلون ومات يوم  ،وانطلاق البطن سنتين ،شافعيا ...وكان مرضه سوء مزاج اعتراه

 ،ا كثيراشيئ موالف من الأوخلّ  ،وثلاثين سنة ،لكه منها ثلاثم   ،عن ثلاث وستين سنة ،خر من هذه السنةالآ

     . (6)باه، فأشبه أدخر مسعود بن محمّ لك إلى ولده الآصار الم   ثمّ  ،دمحمّ  ،لك من بعده ولدهوم  

، (7)نا كثيرةوفتح حصو ،لطان مسعود بن محمود بن سبكتكين بلاد الهندالسّ  غزام، 1033/ه424في سنة و      

وق على أبو طالب طغرل بك، محمّد بن مكائيل بن سلج ،م فيها استولى ركن الدوّلة1036 ه/427في سنةو

لكها، وبعث أخاه داود إلى سائر بلاد خراسان، فملكها، وانتزعها  لكواب الممن ن نيسابور، وجلس على سرير م 

 ،كتكينفيها التقى الملك مسعود بن محمود بن سبم 1039ه/430في سنة، و(8)مسعود بن محمود بن سبكتكين

  .(9)ثيراقا كصحابهما خل، وقتل من أفهزمهما مسعود ،خوه داود في شعبان، ومعه ألجوقيوالملك طغرل بك السّ 

 : والسّلاجقة ،غزنويونال رابعا .

حمّد، وأخيه هم طغرل بك، مم شأن السّلجوقيّة، وارتفع شأن ملك  عظ  م 104ه/432في سنة حسب ابن كثير،      

قاق هذا من مشائخ الترّك القدامى بنا ميكائيل بن سلجوق بن د قاق، وقد كان جدهّم د  اجغري بك داود، وهما 
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ا، فقدمّه الملك، ولقبّه شهم  ولده سلجوق نجيب ا  أوالمكانة عند ملكهم الأعظم، ونش أي، والمكيدة،الذين لهم الرّ 

ف منه الملك، وأراد قتله، فهرب منه إلى بلاد بحيث تخوّ  ،، فأطاعته الجيوش، وانقادت له الناّس"شباشي"

ا، وعلوا، المسلمي ثمّ توفيّ عن مائة وسبع سنين، وخلّف أرسلان، وميكائيل، وموسى، فأمّا ن، فأسلم، فازداد عز 

 ،طغرل بك، محمّد، وجفري بك :حتىّ ق تل شهيدا، وخلّف ولديه ،الكفار من الأتراكميكائيل، فإنّه اعتنى بقتال 

 "ركمانرك الذين يقال لهم: التّ داود، فعظ م شأنهما في بني عمّهما، واجتمع عليهما الترّك من المؤمنين، وهم التّ 

ف سبكتكين، وكان يتخوّ  السّلاجقة بنو سلجوق جدهّم هذا، ففتحوا بلاد خراسان كلّها بعد موت محمود بن هم

منهم محمود بعض التخّوف، فلمّا توفيّ قام ولده مسعود من بعده قات ل هم، وقاتلوه مرارا، فكانوا يهزمونه في أكثر 

ل ك خراسان بأسرها، ثمّ قصدهم مسعود في جنود يضيق بهم الفضاء، فكسروه فيها،  المواقف، واستكمل لهم م 

ود، فاستحوذ على حواصله، وخيامه، وجلس على سريره، وفرّق الغنائم على وكبسه مرّة داود، فانهزم عنه مسع

 . (10)جيشه

 ،ع بينهر في موضهكان"كان هؤلاء القوم قبل استيلائهم على الممالك يسكنون فيها وراء النّ وحسب ابن خلّ     

دخلون يلا  وكانوا ،حصاء، والإعن الحصر ا يجلّ وكانوا عدد   ،تراك، وهم أوبين بخارى مسافة عشرين فرسخا

 ،دحم أليهإ يصل ، فلامالنوا بالرّ وتحصّ  ،لا طاقة لهم بهم دخلوا المفاوز ذا قصدهم جمع  ، وإتحت طاعة سلطان

جد و ،واحينّ ك الوتل ،وغزنة ،وكان سلطان خراسان ،هرلى ماوراء النّ لطان محمود بن سبكتكين إر السّ ا عب  فلمّ 

لى إ ن أرضم، ويتنقل والمراوغة ،مره على المخاتلةف في أة يتصرّ كثير العدّ زعيم بني سلجوق قوي الشوكة 

، مسكه، فأهليإ ى أقدمهحتّ  ،ولم يزل يخدعه ،وجذبه ،فاستماله ،ثناء ذلك على تلك البلادغير في أوي   ،غيرها

ته في ن دول، واستشار أعياصحابهتدبير أمر أو ،وخرج في إعمال الحيلة ،واعتقله ،لى بعض القلاعوحمله إ

ض رون إلى أجيح ر بهمب  ن يع  فاق عليه أغراقهم في نهر جيحون ...وآخر ما وقع الاتّ ، فمنهم من أشار بإنهمشأ

ى قاموا علأ، واواستقامو ،فدخلوا في الطاعة ،ففعل ذلك ،ضع عليهم الخراج، ويواحيقهم في النّ ويفرّ  ،خراسان

 ...ثمّ  ومواشيهم الهممو، وأخذوا من أاسيدي النّ هم أت إليوامتدّ  ،وظلموهم ،فطمع فيهم العمال ،ة  تلك الحالة مدّ 

 ،ليهمعقبل أف، "ولة بن بويهبو الفوارس بن بهاء الدّ أ"، وملكها يومئذ الأمير لى بلاد كرمانمضى بعضهم إ

 ،يلمن الدّ مافوا وخ ،الفوارس بوى مات أام حتّ يّ ة أوا عشرفلم يستتمّ  ،وعزم على استخدامهم ،وخلع على وجوههم

ليه ب إفكت ،فرغب صاحبها في استخدامهم ،هرها، ونزلوا بظصبهان، فبادروا إلى قصد أقليموهم أهل ذلك الإ

       . (11)بهمونه   ،يقاع بهمد يأمره بالإلطان محموالسّ 

ل قرب لى جبإ، وانحاز الذين بخراسان ذربيجان، وقصد الباقون أقتل من الطائفتين جماعةوتواقعوا، ف    

قصدهم  مّ ث ،ينتبعوهم في تلك المفاوز مقدار عامّ فتّ  ،رسله في طلبهملطان محمود جيشا أد السّ فجرّ  ،خوارزم

لى ج إفاحتا ،سعودمفقام بعده ولده  ،محمود توفيّ  ثمّ  ،تهموشتّ  ،دهمى شرّ ثرهم حتّ ، ولم يزل في إمحمود بنفسه

، ستخدمهمفا ،لف فارس، فجاءه منهم أيهله إلتتوجّ  ؛ذربيجان، فكتب إلى الطائفة التي بأالاستظهار بالجيوش

زوم يهم لوشرط عل ،فراسلهم ،تهم والده محمودمر الباقين الذين شتّ ألوه في ، فسألى خراسانومضى بهم إ

خل  دثمّ  ،لاوم أبهبهم على ما كان عليه والده قد رتّ ورتّ  ،ليهوا غوحضر ،هممنّ ، وألى ذلك، فأجابوه إالطاعة

ن طغرل لطاسّ وال ،هذا وحدث كلّ  ،لى الفساد، وعادوا إفخلت لهم ،حوالها عليهأمسعود بلاد الهند لاضطراب 

                      .(12)هرراء النّ في موضعهم من نواحي ما و خوه داود، وأبك

 عت حاجتها، ودصحابهامن أ اكثير اتل فيها خلقوجرت بينهم وبين ملكشاه صاحب بخارى وقعة عيمة ق       

د رّ وج ،لس  الر   فحبس ،والاستخدام ،مان، وسألوه الأافكاتبوا مسعود   ،حابهما الذين بخراسانصحاق بألى اللّ إ

ذ خ  نوا له أ، وضمةوبذلوا له الطاع ،لى مسعود اعتذروا إثمّ ، فكانت مقتلة، بخراسان منهم ن  جيوشا لمواقعة م  

يفرج عن  وه أن، وسألهروراء النّ  من جهة مال الواصلين س  فرج عن الرّ ، وأب قلوبهمفطيّ  ،خوارزم من صاحبها

، ايد  لى بلخ مقإحمل و، وأثر له من تلك القلعة ،لى سؤالهم، فأجابهم إمرزعيمهم الذي اعتقله أبوه محمود أوّل الأ

 ،راسانلى خهما وصلا إنّ ل الأمر أوحاص ،ا، فراسلهموداود ،خيه طغرل بكفاستاذن مسعود في مراسلة ابني أ

  .(13)بسبااب مسعود في البلاد أونوّ  ،ة خراسانوجرت لهم مع ولاّ  ،ع الجميعفاجتم ،ومعهما جيش كبير

خ ، وأخذ داود أنيسابور ثمّ م، 108/ه429ل ما ملكوه طوس سنةوّ ، وأفروا بهمظو ،هرواظهم استنّ  أالمهمّ     

وتلك  ،لى غزنةمسعود إ وانحاز ،واقتحموا البلاد ،بع لهمواتّ  ،رسلان"، وهو والد ألب أبلخ"طغرل بك 

سول الذي ، وكان الرّ مر اللهام القائم بأمّ  أمرهم إلى أن راسلهم الإوعمّ  ،مر، وكانوا يخطبون له أول الأالنواحي

م، 1056ه/447رمضان  6د بن حبيب الماوردي في علي بن محمّ  ،با الحسنأرسله إليهم هو القاضي أ
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 ه طغرل بك إلىاس ...توجّ لى النّ لإحسان إا وبثّ  ،فق بهموالرّ  ،ةعيّ والعدل في الرّ  ،وصاهم بتقوى الله تعالىوأ

 . (14)م1064ه/455بغداد سنة

م، والسّبب 1059ه/450بض عليه في سنة ولم يزل أمر القائم بأمر الله مستقيما إلى أن ق  يوطي" وحسب السّ     

، ب، والعجمالعر المعروف بالبساسيري كان قد عظ م أمره...وانتشر ذكره، وتهيبته أمراء ،يكأرسلان الترّ  أنّ 

 هثمّ صحّ عند دونه،بود عي له على المنابر، وجبى الأموال، وخرّب القرى، ولم يكن القائم بأمر الله يقطع أمرا 

حمّد ا طالب، مفة أب، فكاتب الخليأنّه سوء عقيدته، وبلغه أنّه عزم على نهب دار الخلافة، والقبض على الخليفة

رقت دار دم اسيري، وقالبس بن مكيال سلطان الغزّ، المعروف بطغرلبك، وهو بالرّي يستنهضه في القدوم، ثمّ أ ح 

احب صمن الأتراك، وكاتب  ام، فذهب البساسيري إلى الرّحبة، وتلاحق به خلق1056ه/447طغرل بك سنة

  قدملبك، وأطمعه بمنصب أخيه، فخرج، واشتغل به طغرلبك، ثمّ مصر، فأمدهّ بالأموال، وكاتب أخ طغر

 .    (15)فةوقع القتال بينه، وبين الخليم، ومعه الرّايات المصريّة، و1059 ه/450البساسيري بغداد سنة

خطب له  ودعى لصاحب مصر المستنصر بجامع المنصور، وزيد في الآذان "حيّ على خير العمل"، ثمّ      

يره لحجّة، وسي ذي االجوامع، إلاّ جامع الخليفة، ودام القتال شهرا، ثمّ قبض البساسيري على الخليفة ففي كلّ 

ه ة إلى دارلخليفإلى غاية، وحبسه بها، وأمّا طغرل بك، فظفر بأخيه، وقتله، ثمّ كاتب متولىّ غاية في ردّ ا

هة عظيمة، أبّ م، ودخل ب1060ه/451ة سنة مكرما، فحصل الخليفة في مقرّ عزّه في الخامس والعشرين ذي القعد

جاب بين يديه، وجهّز طغرل بك جيشا، فحاربوا البساسيري، فظفروا به، فق تل لى مل رأسه إ، وح  والأمراء، والح 

كلّ من  ، وعفا عنلقيامبغداد، ولمّا رجع الخليفة إلى داره لم ينم بعدها، إلاّ على فراش مصلاه، ولزم الصيام، وا

ضع رأسه ، ولم ي"د اللهترد شيئا؛ ممّا ن هب من قصره، إلاّ بالثمّن، وقال: "هذه أشياء احتسبناها عنأذاه، ولم يس

ه لم يوجد فيه شيء من آلات الملاهي     . (16)بعدها على مخدةّ، ولمّا ن هب قصر 

 ة تواريخ كالآتي:تها عدّ هناك أحداث مهمّة في تاريخ السّلاجقة مثلّ 

ة، بة العباسيّ م، ورد رسول أمير مكة على السّلطان ألب أرسلان بأنّه أقام الخط1012ه/402سنةوفي        

ار، ف دينوقطع خطبة المستنصر المصري، وترك الآذان بحي على خير العمل، فأعطاه السّلطان ثلاثين أل

ل ع ا، وسبب ذلك المصريّ  ة في سنو، بعضاكل الناّس بعضهم ين بالقحط المفرط سنين متوالية حتىّ أوخ 

نصر، المست قوة دولتهما، وإدبار دولة آىلمّا ر ؛م خطب بحلب القائم، والسّلطان ألب أرسلان1013ه/403

لان، ألب أرس لطانوم، ونصر المسلمون، ولله الحمد، ومقدمّهم السّ وفيها كانت وقعة عظيمة بين الإسلام، والرّ 

رق العظيم م كان الغ1016ه/406وفي سنة ، مسين سنةيل، وهادنه خوأ سر ملك الرّوم، ثمّ أطلقه بمال جز

اس ركبت النّ وواب، ببغداد، وزادت دجلة ثلاثين ذراعا، ولم يقع مثل ذلك قطّ، وهلكت الأموال، والأنفس، والدّ 

      . (17)في السّفن، وأقيمت الجمعة في الطيار على وجه الماء مرتين، وقام الخليفة يتضرّع إلى الله

يرازي، إسحاق الشّ  رّر لتدريسها الشّيخ أبوم فرغت المدرسة النّظاميّة ببغداد، وق  1019ه/409سنةوفي        

ى سحاق، حتّ إأبي  فاجتمع الناّس، فلم يحضر، واختفى، فدرّس ابن الصّباغ صاحب الشّامل، ثمّ تلطفوا بالشّيخ

ن ب بن مسعود بن محمودان إبراهيم كان عقد الصلح بين السّلط م1060ه/451ةوفي سن، أجاب، ودرس

سبكتكين صاحب غزنة، وبين السّلطان جغري بك بن سلجوق أخ طغرلبك صاحب خراسان بعد حروب 

 . (18)كثيرة، ثمّ مات جغري بك في السّنة، وأقيم مكانه ابنه ألب أرسلان

 نّ لأ فى، ثمّ ستعلّ ممكن، وانزعج، وازوّج الخليفة ابنته لطغرلبك بعد أن دافع بك م1063ه/454وفي سنة     

غرل بك مّ قدم طثهم، مهم فيرهم الخلفاء، وتحك  ه  لذلك برغم منه، وهذا أمر لم ينله أحد من ملوك بني بويه مع ق  

ن ألف م، فدخل بابنة الخليفة، وأعاد المواريث، والمكوس، وضمن بغداد بمائة وخمسي1064ه/455سنة 

سلان ة ألب أرلدوّلام في السّلطنةّ بعده ابن أخيه عضد دينار، ثمّ رجع إلى الرّي، فمات بها في رمضان، وأ قي

لى منابر سّلطان عر بالصاحب خراسان، وبعث إليه القائم بالخل ع، والتقّليد، وقال الذهّبي: أنّه هو أوّل من ذ ك

لك نظام بغداد، وبلغ ما لم يبلغه أحد من الملوك، وافتتح بلادا كثيرة من بلاد النصّارى، واستوزر الم 
(19) ،

ل ك من سبّ الأشعريّة، وانتصر للشافعيّة، وأكر ين، وأبا ام الحرمم إمّ فأبطل ما كان عليه الوزير قبله عميد الم 

   . (20)القاسم الق شيري، وبنى النّظاميّة، قيل: وهي أوّل مدرسة بنيت للفقهاء

لمنجمين، وجعلوا النيّروز م أعيدت الخطبة للعبيدي بمكة، وفيها جمع نظام الملك ا1075ه/467وفي سنة       

، النّظام مبدأ التقّاويم أوّل نقطة من الحمل، وكان قبل ذلك عند حلول الشّمس نصف الحوت، وصار ما فعله

بنه جلال م مات ملك غزنة المؤيد إبراهيم بن مسعود بن محمود بن سبكتكين، وقام مقامه ا1089ه/481وفي 
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بغداد، وأمر بعمل جامع كبير بها، وعمل  (21)لطان ملكشاهم قدم السّ 1092ه/484، وفي سنة الديّن مسعود

م عازما على الشرّ، 1093ه/485الأمراء حوله دورا ينزلونها، ثمّ رجع إلى أصبهان، وعاد إلى بغداد سنة 

، فانزعج الخليفة، وقال: "بلد شئت   وأرسل إلى الخليفة يقول :لا بدّ أن تترك لي بغداد، وتذهب إلى أيّ 

، فأرسل الخليفة إلى وزير السّلطان يطلب منه المهلة إلى "ولا ساعة واحدة"، قال: "ولو شهرا ،أمهلني"

  . (22)، وموته، وعدّ ذلك كرامة للخليفةعشرة أياّم، فاتفّق مرض السّلطان

ه، ب الله دعاءوقيل:إنّ الخليفة جعل يصوم، فإذا أفطر جلس على الرّماد، ودعا على ملكشاه، فاستجا      

 ستحلفتهما، فاهب إلى حيث ألقت، ولمّا مات كتمت زوجته "تركان خاتون" موته، وأرسلت إلى الأمراء سر  وذ

 رولقبّه "ناص ه، فأجاب،لولده محمود، وهو ابن خمس سنين، فحلفوا له، وأرسلت إلى المقتدي في أنّ ي سلطنّ 

ركن الديّن"، وذلك في ده الخليفة، ولقبّه "بن ملكشاه، فقلّ  (32)الدنّيا والديّن"، ثمّ خرج عليه أخوه بركياروك

س مشإنّ جاريته  م، وعلم الخليفة على تقليده، ثمّ مات الخليفة من الغد فجأة، فقيل:1095ه/487المحرّم سنة

ن ألب أرسلان م ق تل السّلطان أرسلان أرغون ب1096ه/488وفي سنة، يع لولده المستظهرالنّهار سمّته، وبو

    . (42)خراسان، فتملكها السّلطان بركياروق، ودانت له البلاد، والعبادالسّلجوقي صاحب 

فقلّده  م خرج محمّد بن ملكشاه على أخيه السّلطان بركياروق، فانتصر عليه،1099ه/492وفي سنة     

ين بين السّلطان م وقع الصلح1104ه/497وفي سنة، ديّن"، وخطب له ببغدادالخليفة، ولقبّه "غياث الدنّيا وال

اء ، والدمّنهوبةممحمّد، وبركياروق، وسببّه أنّ الحروب لمّا تطاولت بينهما، وعمّ الفساد، وصارت الأموال 

ء خل العقلادهرين مسفوكة، والبلاد مخربة، والسّلطنةّ مطموعا فيها، وأصبح الملوك مقهورين بعد أن كانوا قا

لع السّلطنّة إبينهما في الصلح، وك تبت العهود، والأيمان، والمواثيق،  قيمت أياروق، ولى بركوأرسل الخليفة خ 

لال الدوّلة جم مات السّلطان بركياروق، فأقام الأمراء بعده ولده 1105ه/498وفي سنة، له الخطبة ببغداد

لمة تمعت الك، واجملكشاه، وقلّده الخليفة، وخ طب له ببغداد، وله دون خمس سنين، فخرج عليه ابن عمّه محمّد

رط، د ري مفج  غداد ده الخليفة، وعاد إلى أصبهان سلطانا متمكنا مهيبا كثير الجيوش، وفيها كان ببعليه، فقلّ 

لى عم استولى الأمراء 1139ه/533وفي سنة ،صون، وتبعه وباء عظيممات فيه خلق من الصبيان لا يح

 ، وتمكّنسنجر"السّلطان "غلاتّ البلاد، وعجز السّلطان مسعود، ولم يبق له إلاّ الاسم، وتضعضع أيضا أمر 

   .( 52)ةالخليفة المقتفي، وزادت حرمته، وعلت كلمته، وكان ذلك مبدأ صلاح الدوّلة العباسيّ 

كس البيع، م جلس الواعظ ابن العبادي، فحضر السّلطان مسعود، وتعرّض بذكر م1147ه/541وفي سنة       

ين، ن المسلممخذ تّ ب في ليلة لمطرب بقدر هذا الذي ييا سلطان العالم، أنت ته"وما جرى على الناّس، ثمّ قال:

ه، وطيف إسقاطفاحسبني ذلك المطرب، وهبه لي، واجعله شكرا لله بما أنعم عليك، فأجاب، ونودي في البلد ب

ر، وأسروه، م خرجت الغزّ على السّلطان سنج1154 ه/548وفي سنة، ك المكوسبالألواح التي نقش عليها تر  

له وى نفسه، كي علملكوا بلاده، وأبقوا الخطبة باسمه، وبقي معهم صورة بلا معنى، وصار يبوأذاقوه الذلّّ، و

لبك شاه بن م مات السّلطان طغر1195ه/590وفي سنة، در راتب سائس من ساستهاسم السّلطنّة، وراتبه في ق

    . (26)أرسلان بن طغرلبك بن محمّد بن ملك شاه، ومدةّ دولتهم مائة وستون سنة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 333، ص 6ابن كثير: البداية والنهّاية، ج (1)

 . 45، ص 6المصدر، جابن كثير: نفس   (2)

 . 407ابن كثير: نفس المصدر، ص (3)

 . 409ابن كثير: نفس المصدر، ص (4)

 . 426ابن كثير: نفس المصدر، ص (5)

رى أرزاقا كثيرة م في رمضان منها تصد ق مسعود بن محمود بن سبكتكين بألف ألف درهم، وأج1021ه/411؛ وفي سنة  437ابن كثير: نفس المصدر، ص (6)

انه. أنظر. ابن ، وأعوهوكث رت جنود ده على عادة أبيه من قبله، وفتح بلدانا كثيرة، واتسّعت ممالكه جد ا، وعمّ شأنه، وقويت أركانه،للفقهاء، والعلماء ببلا

  425كثير، نفس المصدر، ص

 . 432ابن كثير: نفس المصدر، ص (7)

 . 440ابن كثير: نفس المصدر، ص (8)
 . 441ابن كثير: نفس المصدر، ص (9)

ل ك السلّاجقة، وفيها استولى ركن الدوّلة1036ه/427في سنة؛  445ابن كثير: نفس المصدر، ص  (10) ئيل بن ك، محمّد بن مكابطغرل  ،أبو طالب ،م فيها بدأ م 

ل كها، وبعث أخاه داود إلى سائر بلاد خراسان، فملكها، وانتزعها من نواب الملك مسع حمود بن مود بن سلجوق على نيسابور، وجلس على سرير م 

هما فهزم ،ي شعبانففيها التقى الملك مسعود بن محمود بن سبكتكين، والملك طغرل بك السّلجوقي، ومعه أخوه داود  م1039ه/430في سنة ...سبكتكين

 . 441،  440 ص ، ص6ر، ابن كثير، جظ. أن ، وقتل من أصحابهما خلقا كثيرامسعود

 . 64، ص 5ابن خلكّان: وفيان الأعيان، ج (11)

 . 65خلكّان: نفس المصدر، ص ابن  (12)
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 نفسه .  (13)

أول ملوك  قب، ركن الدين طغرل بك،طغرل بك، أبو طالب، محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن د قاق، الملّ ؛  66ابن خلكّان: نفس المصدر، ص   (14)

 ابن خلكّان: اود. أنظر،دن عند قبر أخيه سنة، ون قل إلى مرو، ود ف 70م بالرّي، وعمره 1064ه/455رمضان 18وتوفي طغرل بك يوم الجمعة السّلجوقية...

 . 67-64نفس المصدر، ص

 . 306،  305ء، ص ص االسّيوطي: تاريخ الخلف   (15)

 . 306السّيوطي: نفس المصدر، ص   (16)

 . 308،  307السّيوطي: نفس المصدر، ص ص  (17)

 . 307،  306السّيوطي: نفس المصدر، ص ص   (18)

لك، أبو  (19) وس، تسمّى ، من ناحية طن الطوسياس، الملقّب نظام الم لك، قوام الديّالحسن بن علي بن إسحاق بن العب ،علينظام الم لك الطوسي، الوزير نظام الم 

يصادره في كلّ  ، فكانهوكان يكتب ل الرّاذ كان، كان من أولاد الدهّاقين، واشتغل بالحديث، والفقه، ثمّ اتصّل بخدمة علي بن شاذان المعتمد عليه بمدينة بلخ،
ه: لرسلان، وقال ألده ألب ووالمحبّة، فسلمّه إلى  ،حن ألب أرسلان، فظهر له منه النصّمنه، وقصد داود بن ميكائيل بن سلجوق، والد السّلطاسنة، فهرب 

، وازدحم أولاده رسلانت ألب ألمّا مااتخّذه والدا، ولا تخالفه فيما يشير به، فلمّا ملك ألب أرسلان دبرّ أمره، فأحسن التدّبير، وبقي في خدمته عشر سنوات، ف

لك، وليس للسّلطان، إلاّ التخّت، والصيد، وأقام عل ان مجلسه عامرا شرين سنة، وكى هذا ععلى الم لك، وطّد المملكة لولده ملكشاه، فصار الأمر كلّه لنظام الم 

 .  129، ص2كان: وفيات، مبالفقهاء، والصوفية، وكان كثير الإنعام على الصوفية. أنظر، ابن خلّ 

 . 307السّيوطي: تاريخ الخلفاء، ص   (20)

ية منه، عد والده بوصبلأمر من املكشاه بن ألب أرسلان، محمّد بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بن د قاق، الملقّب جلال الدوّلة، وليّ  ،ملكشاه، أبو الفتح  (21)

لك، أبا علي ان يلقّب كسيرة، حتىّ  الملوك ون مرجعهم إلى ملكشاه، وكان من أحسنالحسن على تفرقة البلاد بين أولاده، ويك ،ووصّى والده الوزير نظام الم 

حمل تابوته إلى وم، 1093هـ/485م، توفيّ في بغداد السّادس عشر شوال سنة1056هـ/447بالسّلطان العادل، ولد في التاّسع من جمادي الأولى سنة

 ما بعدها.و 283، ص 5كان: وفيات الأعيان، جنفية. أنظر، ابن خلّ أصفهان، ودفن بها في مدرسة عظيمة موقوفة على طائفة الشّافعيةّ والح

 . 311،  310السّيوطي: نفس المصدر، ص ص   (22)

اق، الملقّب، سلجوق بن دق ائيل بنإبن السّلطان ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميك ،بركياروق السّلجوقي، أبو المفظفر بركياروق ، الملقّب، ركن الديّن  (23)
سنجر، نائبه  خوه السّلطان، وله أشهاب الدوّلة مجد الدوّلة، أحد ملوك السّلاجقة، ولد بعد موت أبيه، ودخل سمرقند، ودخل بخارى، وغزا بلاد ما وراء النهّر

 12م، وأقام في سلطنته 1105ه/498م، وتوفي في ربيع الآخر 1082ه/474ه تاج الدوّلة ت ت ش بن ألب أرسلان، ولد سنةعلى خراسان، وفي محاربته قتل عمّ 

 .        268، ص 1ر، ابن خلكّان: وفيات الأعيان، جظسنة. أن

 . 311، 310ص ص السّيوطي: تاريخ الخلفاء،   (24)

 . 318- 312السّيوطي: نفس المصدر، ص  (25)

 . 328- 318مصدر، ص السّيوطي: نفس ال  (26)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :وبلاد الشام ،في مصرة والإخشيديّ  ،لطولونيةا ا .خامس  

احب الديّّار صأحمد بن طولون، الأمير أبو العباس أحمد بن طولون  ولة الطولونية إلىتنتسب الدّ         

ية، ، وأنطاكالشاموغور كان المعتز بالله قد ولاهّ مصر، ثمّ استولى على دمشق، المصريّة، والشّاميّة، والثّ 

 على الله لمعتمدأبي طلحة، أبي أحمد بن المتوكل، وكان نائبا عن أخيه ا ،الموفقغور في مدةّ انشغال والثّ 

يرة سّ سن الحالخليفة، وهو والد المعتضد بالله بحرب الزّنج ...وكان أحمد عادلا صادقا شجاعا متواضعا 

ئدة نت له ماكا، وصادق الفراسة يباشر الأمور بنفسه، ويعمر البلاد، ويتفقد أحوال رعاياه، ويحبّ أهل العلم

بنى ورآن، يحضرها كلّ يوم الخاصّ، والعام، وكان له ألف دينار في كلّ شهر للصدقة ...وكان يحفظ الق

منه  م، وفرغ878ه/264م شرع في عمارته سنة873ه/259الجامع المنسوب إليه بين القاهرة، ومصر في 

د بن أس أبوه مملوكا أهداه نوح م، وأنفق في عمارته مائة ألف وعشرين ألف دينار، وكان880ه/266سنة

ن م، ومات طولو816ه/200السّاماني عامل بخارى إلى المأمون في جملة رقيق حمله إليه في سنة 

    .(1)م855ه/240سنة

ن تبنّاه، ولم م، ويقال: إنّ طولو826ه/ 210رمضان سنة 23وكانت ولادة ولده أحمد بسامرّاء في يوم       

م، وتوفيّ بمصر، ذي القعدة 868ه/254بقين من شهر رمضان سنةيكن إبنه، ودخل مصر لتسع 

باسي الثاني؛ بدأ ظهور الطولونييّن في العصر الع، و (2)تركي ،وطولون اسم م، بزلق الأمعاء،884ه/270سنة

 "،فاءولاد الخلأ قتلألا  ،والله"فقال:  ،فيقتله ،لى المستعينإن يذهب أحمد بن طولون ألى إرسل المعتز أإذ 

لله تنكر في عهد المعتز با، و(3)ةسن31وعمره  م،866/ه252فذبحه في ثالث شوال  ،فندب له سعيد الحاجب

ل ه أحمد ك من ق ب  ايكباالمعتز لبغا، وآثر صالحا، وبايكباك، وصي ر إلى بايكباك أعمال المعاون بمصر، فولاهّا ب

      . (4)بن طولون، فقدم أحمد بن طولون الفسطاط في رمضان

م أياّم أحمد المعتمد على الله وردت كتب المعتمد إلى أحمد بن طولون كامل مصر 871ه/257وفي سنة       

بر، وكان محبوسا في يده، ومحمّد بن هلال يتولّى بأمره بردّ أعمال الخراج إلى أحمد بن محمّد بن المدّ 

مال مصر، وغيرها إلى يارجوج الترّكي، الخراج...وتوفيّ بايكباك الترّكي، فصيرّ المعتمد ما كان إليه من أع

، وحمل أحمد بن ل مصر بإقراره على ما كان يتولىّوكتب هذا الأخير إلى أحمد بن طولون الترّكي عام
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طولون ما كان حاصلا في بيت المال بمصر إلى أمير المؤمنين المعتمد، فكان مبلغه ألفي ألف، ومائة ألف 

      . (5)م871/ه257د بن طولون بولاية الإسكندرية، فشخص إليها رمضان درهم ...وكتب المعتمد بالله إلى أحم

م في 872ه/258م وجّه أحمد بن طولون رجلا من الأتراك يقال له: ماطعان في 871ه/257وفي سنة       

ي ينة، وف، وفيها أيضا أخرج أحمد بن طولون الطّالبييّن من مصر إلى المد476ألف فارس مع حاج مصر ص

خيه أد من تخيل المعتم اشتدّ  م888/ه266وفي سنة ،(6)اكثير انة وقع الوباء بالعراق، فمات خلقسّ نفس ال

به بن طولون نائ له منه كاتب المعتمدتخي   ا اشتدّ فلمّ  ،اصطلحا ثمّ  م،886/ه264ه خرج عليه فينّ إف ،الموفق

 ،منينؤممير الأقد نكث الموفق ب ،كل بهوو   ،جر عليهوح   ،ره  ل خليفة ق  وّ أمر...وهو أفقا على واتّ  ،بمصر

 ،عهدلايته التابا بوكمن المعتمد  ت عليّ ورد  أنت أ :ه قالنّ إف ،ار بن قتيبةالقاضي بكّ  لاّ إ ،خلعوه من العهدأف

ك غرّ :"بن طولونإفقال  ،دريألا  :فقال ،ومقهور ،ه محجور عليهنّ إ :فقال ،خر منه بخلعهآد علي كتابا ور  أف

 ،يناه من سنع عطايخذ منه جميأو ،دهوقيّ  ،وحبسه ،نت شيخ قد خرقت  أ ،ارنيا مثل بكّ الدّ اس بقولهم ما في النّ 

ون بن طولا ن  ع  ل  مر ب  أف ،وبلغ الموفق ذلك ،بختمها جدت في بيت بكارها و  فقيل:إنّ  ،لاف دينارآفكانت عشرة 

    . (7)على المنابر

ن يديه د بن طاهر بيومحمّ  ،ودخل بغداد ،ءالى سامرّ إعيد المعتمد أ م884/ه270شعبانوفي سنة       

با أ"بنه اق ى الموففولّ  م،884/ه270بن طولون اومات  ،ر عليهه لم يحج  نّ أك ،والجيش في خدمته ،بالحربة

ى ولايات قام علأمد بن طولون حأمارويه بن خوكان  ،لى مصر في جنود العراقإزه وجهّ  ،عمالهأ "العباس

 ةسن وفي (8)ينصر للمصريّ وكان النّ  ،بن طولون وقعة عظيمةإبي العباس أوبين  ،فوقع بينه ،بيه بعدهأ

ن في وكا، ولفدخل عليها في ربيع الأ ،حمد بن طولونأدى بنت خمارويه بن ليه قطر النّ إت فّ ز   م895/ه282

ورث ذوو ن ي  أفاق بلى الآإكتب  م896/ه283وفي ،وعشرة صناديق جوهر ،ة مجوهرةلاف تكّ آربعة أجهازها 

  . (9)عاء للمعتضدر الدّ وكث   ،طل ديوان المواريثب  ن ي  أو ،رحامالأ

قيم ملمتقي وهو اكان و ،ملت عيناهوس   ،لع من الخلافةوخ   ،لى بغدادم رجع المتقي إ945ه/333في سنة و       

 ،ليهإ ، فأقبلةيّ اموالبلاد الشّ  ،ار المصريةيّ صاحب الدّ  (10)جغ  د بن ط  خشيد محمّ قد أرسل إلى الإ ،بالموصل

ه كما ن يديوكان يقوم بي ،وخضع للخليفة غاية الخضوع ،نةم من هذه السّ وقدم عليه في المنتصف من محرّ 

 في بلاد يقيمو ، ةار المصريّ يّ لى الدّ معه إ ن يسير عرض عليه أثمّ  ،والخليفة راكب ،ويمشي ،يقوم الغلمان

 فلم ،وخديعته ،كرهوم ،لى توزون، ولا يذهب إفيه كانه الذي هولمقام بمشار عليه با، فأبى ذلك عليه، فأامالشّ 

، رةثيرة فاخايا كج للخليفة هدغ  هدى ابن ط  ، فأفلم يسمع ،بي الحسن بن مقلة، وكذلك أشار على الوزير أيقبل

 .   (11)و الوزير ،والكبراء ،مراءوكذلك إلى الأ

من  مهافتسلّ  ،بلى حلالله الإخشيد إ ، عبدبي الهيجاء، علي بن أولةب سيف الدّ تكم 945ه/333وفي سنة       

، هاحاصرف ،لى دمشق ركب إثمّ  ،ولة على حمصواستولى سيف الدّ  ،خشيدي، فانهزم كافور الإنسيؤيانس الم

 ،خرالآمنهما ب أحد ، فلم يظفرفالتقيا بقنسرين ،خشيد بجيوش كثيفة، وقصده الإفرجع عنها ،هلها لهفلم يفتحها أ

 ،يمةظافل عوم في جحفقصدته الرّ  ،لكه بها مفاستقرّ  ،لى حلب عاد إثمّ  ،الجزيرةلى ولة إورجع سيف الدّ 

وبين ناصر  ،لةوالدّ  عزّ موقع بين  م946/ه334وفي سنة ، (12)فقتل منهم خلقا كثيرا ،فر بهمظف ،فالتقى معهم

 ،مصر خشيدإوفيها مات  ،سيروالمطيع معه كالأ ،رجع ثمّ  ،ومعه المطيع ،فخرج لقتاله ،ولة بن حمدانالدّ 

صبهبذ الأ نّ أكما  ،ملك فرغانة من   وهو لقب لكلّ  ،"ملك الملوك"خشيد والإ ،د بن طغج الفرغانيوهو محمّ 

 "انسام"و ،شروسنةأملك  "فشينالأ"و ،ركخاقان ملك التّ "و ،ملك جرجان "صول"و ،لقب ملك طبرستان

وهو  ،ملوكملاف آوكان له ثمانية  ،ل القاهرب  مصر من ق   وليّ  ،وكان الأخشيد شجاعا مهيبا ،ملك سمرقند

   . (13)ستاذ كافورأ

وكانت  ،ةاميّ والبلاد الشّ  ،ةار المصريّ يّ ج صاحب الدّ غ  د بن ط  محمّ  ،خشيد الإتوفيّ م 946/ه334في سنةو      

وأقيم كافور الإخشيدي ، وكان صغيرا ، وأقيم ولده أبو القاسم"،ن سنةوله من العمر بضعا وستي ،وفاته بدمشق

ولة بن فقصد سيف الدّ  ،لى مصر، وسار إهامور كلّ ، واستحوذ على الأهافكان يدبر الممالك بالبلاد كلّ  ،تابكهأ

د بن نصر د بن محمّ واجتمع بمحمّ  ،ففرح بها فرحا شديدا ،خشيد، فأخذها من أصحاب الإحمدان دمشق

فنظر  ،ة يوما مع الشريف العقيقي في بعض نواحي دمشقولوركب سيف الدّ  ،ركي الفيلسوف بهاالفارابي التّ 

خذها من ه يعرض بأنّ لطان كأها لديوان السّ ن تكون هذه كلّ : ينبغي أوقال ،عجبته، فألى الغوطةولة إسيف الدّ 

ليهم في جيوش ، فأقبل إيستنجدونه(14)خشيديا إلى كافور الإفكتبو ،هل دمشق، فأوغر ذلك العقيقي إلى ألاكهام  
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فاستناب على  ،راجعا ثم كرّ  ،واستناب عنها ،يضا، وطرده عن حلب أولةجلى عنهم سيف الدّ ، فأكثيفةكثيرة 

، لى حلبولة إة رجع سيف الدّ ار المصريّ يّ لى الدّ ا صار كافور إفلمّ  ،عرف ببديروي   ،خشيديا الإدمشق بدر  

     . (51)يضا، ومدحه أهجاه المتنبي وكافور هذا هو الذي ،ولم يبق له في دمشق شيء ،ولا له، كما كانت أخذهافأ

، ه عليخو، وقام بالأمر بعده أخشيد صاحب مصرفي آخرها توفي أنوجور بن الإم 961ه/349في سنة و     

ولاه بعده م مر منوقد قام بالأ ،خشيدج الإغ  د بن ط  خشيدي مولى محمّ م فيها توفي الإ967 ه/356في سنة و

دمشق، ولم  ملك القرامطةلمّا و، (61)وغيره ،ولةسيف الدّ  أوناو ،ودمشق ،فملك كافور مصر ،ولادهألصغر 

أخذوها، ون، فيحجّ أحد فيها، لا من الشّام، ولا من مصر، وعزموا على قصد مصر؛ ليملكوها، فجاء العبيدي

مّا صر، لموقامت دولة الرّفض في الأقاليم: المغرب، ومصر، والعراق، وذلك أنّ كافور الأخشيدي صاحب 

صر مليه إوا ميسلّ ل ؛يطلبون منه عسكرا لى المعزّ إفكتب جماعة  ،موال على الجندت الأوقلّ  ،امظالنّ  مات اختلّ 

 .(17)م972ه/361في سنة

بي الحسن علي، أوقيام كافور بالوصاية على ابنه  ،م945هـ/334خشيد ولة بوفاة الإوما إن سمع سيف الدّ     

اد إلى وع ،ام كافورزم أمّ واستولى عليها، ولكنّه ه   ،وهجم على دمشق ،ى نقض الاتفّاق بين الطرفينحتّ 

اء ه الشّعرب فيفكت ،وانتصر في أغلبها ،الاتفّاق السّابق، فوجّه سيف الدوّلة اهتمامه لردّ هجمات الرّوم

بعد و ،يارابف الفوشهدت هذه الدوّلة مآثر الفيلسو ،وأبي فراس الحمداني إبن عمّه ،ا، ومنهم المتنبيأشعار  

 وانتهت إلى الاعتراف بالخلافة الفاطميّة.  ،تعرّضت للضعف ،م967هـ/356وفاة سيف الدوّلة 

 ام:ة في مصر وبلاد الشّ ولة الحمدانيّ أخبار الدّ ا . سادس  

بن حمدان،  م نشبت الحرب بين ناصر الدوّلة946ه/334في سنة  (18)ين الحمدانيتنتسب إلى سيف الدّ       

دخل فبغداد،  ع قربولة بن بويه، فركب ناصر الدوّلة بعدما خرج معزّ الدوّلة، والخليفة المطيوبين معزّ الدّ 

معزّ   مكر به، ثمّ ين معهرقي، ثمّ الغربي، وضعف أمر معزّ الدوّلة، والديّالمة الذّ بغداد، وأخذ الجانب الشّ 

جار، تّ ال الدروا عليه من أموالدوّلة، وخدعه حتىّ اسظتهر عليه، وانتصر أصحابه، فنهبوا بغداد، وما ق

ر ين ناصبلصلح وغيرهم، فكان قيمة ما أخذ أصحاب معزّ الدولة من الناّس عشرة آلاف ألف دينار، ثمّ وقع ا

 .   (91)لامالسّ  بن حمدان إلى بلده الموصل، واستقرّ معزّ الدوّلة بمدينةالدوّلة، ومعزّ الدوّلة، ورجع ا

دوّلة إلى م ولمّا كان اليوم الثاني والعشرون من جمادى الآخرة حضر معزّ ال947ه/335وفي سنة       

فأنزلاه عن  ليفة،الحضرة، فجلس على سرير بين يدي الخليفة، وجاء رجلان من الديّلم ، فمدّ أيديهما إلى الخ

ص إلى ى خل  ار الخلافة، حتّ كرسيه، وسحباه، فتحزبت عمّامته من حل قه، ونهض معزّ الدوّلة، واضطربت د

ضل بن قاسم الفبو الالحريم، وتفاقم الحال، وسيق الخليفة ماشيا إلى دار معزّ الدوّلة، فاعت قل بها، وأحضر أ

ي فت وفاته ى كانالمقتدر، فبويع بالخلافة، وس ملت عينا المستكفي، وأ ودع السجن، فلم يزل به مسجونا، حتّ 

  .(20)م950ه/338سنة 

بويه،  الدوّلة بن م استقرّ الأمر للخليفة المطيع لله في دار الخلافة، واصطلح معزّ 947ه/335سنة  وفي      

رّ ناصر ة، ثمّ فتعددّمركي، فاقتتلا مرّات تكين التّ  ،وناصر الدوّلة بن حمدان على ذلك، ثمّ حارب ناصر الدوّلة

ن بويه لدوّلة بركن ا نة هذه استحوذ...وفي السّ الدوّلة بتكين، فسمله بين يديه، واستقراره بالموصل، والجزيرة 

ل، ي، والجبالرّ  ة، فاتسّعت مملكة بني بويه، فإنّه صار بأيديهم أعمالعلى الرّي، وانتزعها من الخراسانيّ 

ة، لجزيرار مضر، وربيعة من اوأصبهان، وفارس، والأهواز، والعراق، ويحمل إليهم ضمان الموصل، وديّ 

 . (12)الدوّلة، وجيش أبي القاسم البريدي، فهزم أصحاب البريديثمّ اقتتل جيش معزّ 

 منهم خلقا م فيها دخل سيف الدوّلة بن حمدان صاحب حلب إلى بلاد الرّوم، فقتل954ه/342وفي سنة      

وقعة بين  م فيها كانت955ه/343وفي سنة ، كثيرا، وأسر آخرين، وغنم أموالا جزيلة، ورجع سالما غانما

طارقته، ساء بة بن حمدان، وبين الدمّستق، فقتل خلقا من أصحاب الدمّستق، وأسر جماعة من رؤؤسيف الدوّل

 سنة، ثمّ ذه الهوكان في جملة من قتل "قسطنطين بن الدمّستق"، وسبى خلقا كثيرا، وذلك في ربيع الأوّل من 

ديد، ال شب عظيمة، وقتجمع الدمّستق خلقا كثيرا، فالتقوا مع سيف الدوّلة في شعبان، فجرت بينهم حرو

  . (22)فكانت الداّئرة للمسلمين

م فيها تجهز معزّ الدوّلة بن بويه لقتال ناصر الدوّلة بن حمدان الذي بالموصل، 959ه/347في سنة و     

فراسله سيف الدوّلة، والتزم له بأموال يحملها إليه كلّ سنة، ثمّ إنّه منع حمل ما اشترط على نفسه، فقصده معزّ 

م في محرّم منها، ركب معزّ الدوّلة إلى الموصل، فأخذها من يدّ 959ه/347وفي سنة، تيةالدوّلة في السنة الآ
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 ناصر الدوّلة إلى نصيبين، ثمّ إلى ميافارقين، ثمّ لحقه معزّ الدوّلة، فصار إلى أخيه سيف الدوّلة بحلب، ثمّ 

أخيه ناصر الدوّلة، فوقع الصلح على حمل كلّ سنة معزّ الدوّلة في المصالحة بينه، وبين ولة راسل سيف الدّ 

     . (32)ألفي ألف، وتسعمائة ألف، ورجع معزّ الدوّلة إلى بغداد بعد انعقاد الصلح

صونا، را، وفتح حم دخل سيف الدوّلة بن حمدان بلاد الرّوم، فقتل من أهلها خلقا كثي961ه/349وفي سنة      

وضعوا وع، وجوكرّ راجعا، فرجعت عليه الرّوم الدرّب، فمنعوه من الرّ وأحرق بلادا كثيرة، وسبى، وغنم، 

أبي عبد  الله بن عبد ،السّيف في أصحابه، فما نجا في ثلاثمائة فارس، إلّا بعد جهد جهيد، وفيها مات أبو القاسم

الموصل،  ولةم فيها قصد معزّ الدّ 964 / ه353في سنة، يضاأ الله البريدي الذي كان صاحب الأهواز، وواسط

اصر في كرّ نفوجزيرة ابن عمر، فأخذها من يدّ ناصر الدوّلة بن حمدان، ثمّ سار إلى طلب ناصر الدوّلة، 

له في ها، فراسقام بفاسترجع الملك من يدّ معزّ الدوّلة، فعاد معزّ الدوّلة، فأخذ الموصل، وأ ،جيش، قد هيأه

   . (25)ولة إلى بلاد الرّوم، فقتل، وسبىم فيها دخل سيف الدّ 965ه/354وفي سنة، (42) الصلح بها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 173، ص 1وفيات الأعيان، ج ابن خلكّان: (1)
 . 174ابن خلكّان، نفس المصدر، ص (2)
 . 269السّيوطي: تاريخ الخلفاء، ص  (3)
 . 254، ص 2اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج (4)
 . 475-447، صاليعقوبي: نفس المصدر (5)

 . 477اليعقوبي: نفس المصدر، ص (6)
 . 274، 273السّيوطي: تاريخ الخلفاء، ص (7)
 . 274السّيوطي: نفس المصدر، ص  (8)
 . 277،  276السّيوطي: نفس المصدر، ص ص  (9)
فّ، وغيره جة، فوصفوا له اعة كثيرمحمّد بن أبي محمّد ط غ ج بن جف بن بلتكين، أبو بكر الإخشيدي، وكان المعتصم بالله بن هارون الرّشيد قد جلبوا إليه من فرغانة جم (10)

، وجاءته ى الآن معروفةه ج ف إلبسرّ من رآى، وقطائع بالشجاعة، والتقّدم في الحروب، فوجّه المعتصم من أحضرهم، فلمّا وصلوا إليه بالغ في إكرامهم، وأقطعهم قطائع
ف ببغداد ليلة ق تل المتوكل الأربعاء  فاتصّل ط غ ج بن ج ف معايش،  ، فخرج أولاده إلى البلاد يتصرفون، ويطلبون لهم56م ص861ه/247شوال سنة 3الأولاد، وتوفيّ ج 

د بن عبد الله بن ط غ ج د، محمّ ؛ الإخشي 57، ص5مه على دياّر مصر. أنظر، ابن خلكّان: وفيات الأعيان، جبن طولون، وهو إذ ذاك مقيم بدياّر مصر، فاستخدبلؤلؤ غلام ا
ثير: البداية كد. أنظر، ابن ى الإخشيبن ج ف، أبو بكر، الملقّب بالإخشيد، ومعناه "مللك الملوك"، لقبّه بذلك الرّاضي؛ لأنهّ كان ملك فرغانة، وكلّ من ملكها ،كان يسمّ 

 .  258، ص 6لنهّاية، جوا
 . 253، ص نفس المصدرابن كثير:  (11)
 . 255ابن كثير: نفس المصدر، ص  (12)
 . 294السّيوطي: تاريخ الخلفاء، ص  (13)
من ر م بمص925ه/312شيد سنةكافور الإخشيدي، أبو المسك، كافور بن عبد الله الإخشيدي، وكان عبدا لبعض أهل مصر، ثمّ اشتراه أبو بكر، محمّد بن ط غ ج الإخ (14)

، ومعناه لقاسم، أنوجورو أبو امحمود بن وهب بن عباس، وترقىّ عنده إلى أن جعله أتابك ولديه، ولمّا توفيّ الإخشيد تولىّ مملكة مصر، والشام ولده الأكبر، وه
مل إلى الدفّن في القدس 961ه/349دة سنةذي القع 8بالعربي محمود" بعقد  الرّاضي له، وقام كافور بتدبير دولته أحسن قيام إلى أن توفيّ أنوجور يوم السبت  م، وح 

مه حلب، والمصيصة، م، وتولىّ بعده أخوه أبو الحسن، علي، وملك الرّوم في أيا931ّه/319ذي الحجّة سنة 9عند أبيه، وكانت ولادته بدمشق يوم الخميس 

لي بن الدعّوة لولد أبي الحسن بن ع استقلّ كافور بالمملكة، وأشير عليه بإقامة ، ثمّ م966ه/355ته إلى أن توفيّ سنةوطرسوس، فاستمرّ كافور على نيابته، وحسن إياّل
لع يوم الثلاثاء  م، وكان وزيره 966ه/355سنة  صفر 10الإخشيد، فاحتجّ بصغر سنهّ، وركب بالمطارد، وأظهر خلعا جاءته من العراق، وكتابا بتكنيته، وركب بالخ 

المتنبي قد فارق  ،الطّيب دينار، وكان أبو18ر يرغب في أهل الخير، ويعظمهم، وكان أسود اللوّن، واشتراه الإخشيد بأبا الفضل، جعفر بن الفرات، وكان كافو
لمنابر بمكة، ه على السيف الدوّلة بن حمدان مغاضبا له، وقصد  مصر، ومدح كافور بأحسن المدح، وكانت بلاد الشام في مملكته أيضا مع مصر، وكان ي دعى 

 ده أبي الحسن،اعة بوللمصيصة، وغيرها، وكانت أياّمه سديدة جميلة، ووقع الخلاف فيمن ي ن صب للأمر بعده إلى أن تقرّر الأمر، وتراضت الجموطرسوس، وا
 جمادى الأولى  سنة بقين من 7أشهر إلاّ سبعة أياّم، وخطب لأبي الفوارس، أحمد بن علي بن الإخشيد يوم الجمعة 3علي بن الإخشيد، وكانت ولاية كافور سنتين، و

 . 100،  99، ص ص 1م. أنظر، ابن خلكّان: وفيات الأعيان، ج968/ ه357
 . 257، ص 6ابن كثير: البداية والنهّاية، ج (15)

 . 310- 282ابن كثير: نفس المصدر، ص (16)
 . 296السّيوطي: تاريخ الخلفاء، ص  (17)
يف ، الملقّب بسلبي الرّبعيعلي بن أبي الهيجاء، عبد الله بن حمدان بن حمدون التغّ م توفيّ سيف الدوّلة بن حمدان صاحب حلب، أبو الحسن،967ه/356وفي سنة  (18)

ه المتنب لفارابي، نصر ا به، أبوي، ومطرالدوّلة، أحد الأمراء الشجعان، والملوك الكثيرة الإحسان على ماكان فيه من تشيع، وقد مل ك دمشق  بعض الوقت ...شاعر 
ل تابوته إلى ميافارقين، فد فن بها، وعمره  ،وكان كريما جوادا معطيا للجزيل ل سنة،53وسببّ موته ع سر البول، وتوفيّ بحلب، وحم  ك بعده في حلب ولده وقام بالم 

لخلفاء ما ا ن الملوك بعدب أحد مسعد الدوّلة، أبو المعالي، شريف، ثمّ تغلبّ عليه مولى أبيه "فرعون، فأخرجه من حلب إلى أمّه بميافارقين، وقيل: لم يجتمع ببا
م، وكان قبل ذلك يملك 942ه/330م، وملك حلب بعد914ه/301اجتمع ببابه من الشعراء، وأجاز لجماعة من الكبار منهم كالمتنبي، والوأواء، وغيرهم، وولد سنة 

 وفيّ في سنةتي وقت، فشيد، وملك دمشق واسط قبل ذلك، ونواحيها، ثم تنقلت به الأحوال حتىّ ملك حلب، وانتزعها من يد أحمد بن سعيد الكلابي صاحب الإخ

 . 310،  309، ص ص6م. أنظر، ابن كثير: البداية والنهّاية، ج976ه/356
 . 256، ص 6ابن كثير: البداية والنهّاية، ج (19)
 نفسه . (20)
 . 264ابن كثير: نفس المصدر، ص  (21)
 . 275،  274ابن كثير: نفس المصدر، ص ص  (22)
 . 280،  279ابن كثير: نفس المصدر، ص ص  (23)
 . 292،  282ابن كثير: نفس المصدر، ص ص  (24)
 . 277ابن كثير: نفس المصدر، ص (25)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :لخوارزمية، وأخبار المغول، واجتياحهم لبغدادا ا .سابع  
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 ،وارزم شاه تكشخ"ك ل  م فيها م1195ه/590سنة ة إلى خوارزم شاه؛ إذ في ولة الخوارزميّ تنتسب الدّ            

بلاد  مد تسلّ وكان ق ،لجوقيلطان طغرل السّ السّ واصطلح مع  ،رهايوغ ،يبلاد الرّ  "ابن الأصباغي" :ويقال له

ن مل وّ الأ ي ربيعلطان طغرل فوالسّ  ،التقى هو ثمّ  ،نه شأوعمّ  ،وخزائنه ،خيه سلطان شاه، وسائر مملكة أيالرّ 

الخليفة  لىأرسل إ، واميّ ة أوبة عدّ ق على باب النّ لّ فع   ،لى الخليفة، وأرسل رأسه إلطان طغرلفقتل السّ  ،هذه السنة

    . (1)وغيرها من البلاد المتسعة ،وملك همذان "،خوارزم شاه"لطان السّ لى قاليد إوالتّ  ،عل  الخ  

من ولد  ،تسزين خوارزم شاه تكش بن ألب أرسلان بن ألطان علاء الدّ السّ  توفيّ م 1201ه/596في سنة و      

ي و الذوه ،قاليم المتسعة، وغير ذلك من الأيوالرّ  ،وبعض خراسان ،وهو صاحب خوارزم ،طاهر بن الحسين

ى مذهب ها عل، فقيعاشرة، حسن الموله معرفة جيدة بالموسيقى ،يرةحسن السّ  ،لاجقة كان عادلاقطع دولة السّ 

لك من ام بالم  وق ،زمفن بتربة بناها بخوارود   ،رسة عظيمة، وبني لأبي حنيفة مدصولعرف الأوي ،بي حنيفةالإمّام أ

    . (2)هارزم شالطان خوتل وزير السّ ق   ،وفيها "،ينقطب الدّ "بقب وكان يلّ  "،دمحمّ  ،ينعلاء الدّ "بعده ولده 

رزم شاه بن وملك خوا ،ةوالخوارزميّ  ،ةمور طويلة بالمشرق بين الغوريّ م جرت أ1207ه/603في سنة و        

طاد بن تكش بلاد ما وراء النّ محمّ  ،ملك خوارزم شاهم 1208ه/604في سنة ، و(3)تكش بلاد الطالقان  هر من الخ 

طع ق  جل ي  ن الرّ ى كاحتّ  ،ةمن كان ببلده من الخوارزميّ  فقتل كلّ  ،بعد حروب طويلة ...وفيها غدر صاحب سمرقند

 ،قتلها جع عنر ثمّ  ،وعزم على قتل زوجته بنت خوارزم شاه ،غنامق الأعلّ كما ت   ،سواقعلق في الأوي   ،قطعتين

 ،فنازله ،لجنوداليه في إلى الملك خوارزم شاه سار إا بلغ الخبر فلمّ  ،ق عليهاوضيّ  ،وحبسها في قلعة ،وحصرها

را بين تل صبوق   ،نزل الملك من القلعة، وألفنحوا من مائتي أ هلها، وقتل من أخذها قهرا، فأوحاصر سمرقند

 .(4)شاه على تلك الممالك التي هناكواستحوذ خوارزم  ،ولا عقبا ،ولم يترك له نسلا ،يديه

م شاه لى خوارزطا إ، فكتب ملك الخالمتاخم لمملكة الصين ،"تر كشلر خانوملك التّ  ،طارب الخ  وفيها ت حا       

ى صرونه عليستن يضاتر إليه أوكتب التّ  ،وكذا وقع ،لى بلادكى غلبونا خلصوا إويقول متّ  ،تريستنجده على التّ 

 وحضر ،بهيب قلط  يقين ي  من الفر لى كلّ "، فكتب إفكن معنا عليهم ،كءعداوأ ،عداؤنا:"هؤلاء أويقولون ،طاالخ  

ما كانوا  ترر التّ وغد ،م القليل منهلّا ، فهلكوا إائرة على الخطافكانت الدّ  ،وهو متحيز عن الفريقين ،الوقعة بينهم

ب وخرّ  ،م شاهوخاف منهم خوارز ،وتواعدوا للقتال ،كيدة، فوقعت بينهما الوحشة الأعاهدوا عليه خوارزم شاه

فاشتغل  ،لى خانجنكيز خان خرج على كش نّ  إثمّ  ،ن يملكها؛ خوفا عليها أكشلى خانبلادا كثيرة متاخمة لبلاد 

      . (5)بمحاربته عن محاربة خوارزم شاه

 ،تح له كرمانفف ،في جيش مرائه عندهصاء أمن أخ  م أرسل الملك خوارزم شاه أميرا 1215ه/611في سنة و       

حي نواب لاّ  إف  يّ  ص  وكان خوارزم شاه لا ي   ،وخطب لخوارزم شاه بتلك النواحي ،لى حدود بلاد السند، وإومكران

م 1216/ه612ة وفي سن، طراف بلاده التي تتاخمهمبوا على أن يتوثّ أ صحاب كشلى خانتر أخوفا من التّ  ؛سمرقند

ين ن علاء الدّ لطاقدم السّ م 1218ه/614 في سنة، و(6)د بن تكش مدينة غزنة بغير قتاللطان شاه محمّ ك السّ ل  م  

 ، وأرسلةخليفلاله  فاستعدّ  ،لف: في ستمائة أوقيل ،لفد بن تكش إلى همذان قاصدا في أربعمائة أمحمّ  ،خوارزم

فلم  ،هالى منابرداد عب له ببغن يخط  ، وألاجقةمه من الملوك السّ ن يكون على قاعدة من تقد  إلى الخليفة يطلب منه أ

ما في يده من  لاد فارس معين بن خوارزم شاه بك غياث الدّ ل  م  م 1225ه/621في سنة ، ولى ذلكجبه الخليفة إي  

    .( 7)وهمذان ،صفهانمملكة أ

ة مبراطوريّ خترق الصور العظيم، واستولى على دولة كين الإاو ،م1211هاجم جنكيزخان بجيشه الصين        

مّ ث ،م1216 ه كليّةلإمبراطور الصين، فكانت هزيمة ستولى على عاصمتها بكين، وفرّ اى ة، حتّ ة الشّماليّ الصينيّ 

رسل أم، 1218وجّه جنكيزخان هجومه غربا، وقضى على دولة قاراختاي بعد قتله للخاقان كوشلوك خان 

ة بين معاهد ، يطلب منه عقد"د خوارزمشاهمحمّ  ،قطب الديّن"جنكيز وفدا من كبار المسلمين إلى السّلطان 

ستجاب له اف لمملكتين،ابين  أرسل له الهدايا النفّيسة، وطلب منه أن ييّسر للتجّّار الترّددّالدوّلتين الترّكيتين، و

في حدود  م سافر تجّار من مملكة جنكيزخان إلى أترار، وهي بلدة على نهر سيحون1219خوارزم شاه، وفي 

كانت ه، فليقتصّ من مملكة خوارزمشاه، فكتب واليها إلى خوارزمشاه، يطلب منه إرسال واليه على أترار؛

جنوده و ،هو ى أتى بخارى، ودخلالإجابة قتل الرّسل، فقام جنكيزخان، يجمع عساكره، وعبر نهر سيحون، حتّ 

 ،ةودخلوها عنو م، ثمّ ساروا نحو سمرقند،1220هـ/616المدينة، فدكّوها، وملأوا الرّعب فيها في ذي الحجّة 

 وقتلّوا فيها.
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ن، وكان والقبض على خوارزمشاه، فعبر هؤلاء نهر جيحو ،لفتح إيران األفوجّه جنكيزخان عشرين       

حسّ ألمّا خوارزمشاه مقيما بغربه، يستعدّ، فلمّا علم بقدوم المغول، قصد نيسابور، فقصدوها وراءه، ف

 رزمشاهلّ خواقتفى أثره المغول دون دخول نيسابور، وهكذا ظافخوارزمشاه بقربهم منه، هرب إلى مازندران، 

يه، لعة فى وصلوا إلى مرسى من بحر الخزر، ونزل إلى قوالمغول في أثره، حتّ  ،متنقلا من مدينة لأخرى

ان، فطلب  همذفعادوا عنه، وسار إلى مازندران، فملكها مع حصانتها، وبعدها قصد الجيش الرّي، ودخلها، ثمّ 

 ومن معه. ،صاحبها الأمان، فأمّنته هو

ناك، همّع الكرج وواصلت بعد ذلك نحو تفليس، حيث تج ،تها عنوة، ثمّ أذربيجانستأنفت إلى قزوين، فدخلا     

راغة، مم، وفي طريقها دخلت 1222هـ/618م، وتلك الفرقة لمّا رجعت 1221هـ/617فقتل منهم الكثير في 

 شمّاخينة ى مديستولوا علافوبعدها همذان، ثمّ أذربيجان زمنها إلى دربند شروان،  ،وملكتها عنوة، ثمّ إربل

رد منهم فو ،رّقوامّ تفثوهي دشت قبجاق، وهي قبائل تركية، قاتلوها،  ،ةعنوة، ثمّ خرجت منها إلى البلاد الشّماليّ 

ك دت بعد ذلمّ قصثومصر، وهم الّذين أسسّوا دولة المماليك البحرية فيما بعد في مصر،  ،عدد غفير إلى الشّام

ام مّ ه زموا أ نّهما واحدة، ولكفلول القفجاق، على أن يكونوا يد   قبائل المغول بلاد الرّوس، فاتفّق هؤلاء مع

حاولوا وضع  م،  فلمّا سمع أتراك البلغار بقربهم1234هـ/630المغول، ثمّ واصلوا سيرهم نحو البلغار في 

 الكمائن دون فائدة.

 ،جانوأذربي ،وفتح إيران ،في الوقت الّذي أرسل فيه جنكيزخان فرقة من جيشه لطلب خوارزمشاه     

 ،اسانمملكتي خرلاده لمقيما في سمرقند، وهناك سيرّ جيشا آخر عليه أحد أو والبلاد الشّمالية، بقي هو ،والقوقاز

لمدينة موا الّ تسهم، ولب أهلها الأمان، فأمّنووأفغانستان، فتدفّقوا نحو الهند، وعبروا النّهر، وقصدوا بلخ، فط

ط تحت ى صار معظم الشّرق الأوسى تلك البلاد دون صعوبة، حتّ ثمّ صاروا، يستولون عل م،1221هـ/617

جنوبا و ،البلغارو ،سوبحر الرّو ،ة المغوليّة من المحيط شرقا إلى بلاد العراق غرباة الترّكيّ حكم الإمبراطوريّ 

 وشمالا البحر الشّمالي.  ،ببلاد الهند

اي وجي خان أوقتث من أبنائه، جغتاي خان، جم بعد أن قسّم ملكه العظيم بين ثلا1227مات جنكيزخان في       

لثلاثة الى إخوته ة عئاسة العامّ ولي خان، فقد جعله خليفة له في عرش قراقورم، وفي الرّ فهو ت   ،خان، أمّا رابعهم

لخاقان سنةّ أبيه، تبّع هذا اافم، 1229كذلك، ثمّ تمّ إنتخاب أخيهم أوقتاي خان خاقانا أعظم في مجلس الأعيان 

 متدتّ الفتوحات في عهده إلى أرجاء واسعة، وأخضع البقيّة الباقيّة من الصين.اف

م الجيش را له، فتقدّ على رأسه القائد باتوخان، وأنتخب كقائد سبوتاي؛ ليكون مستشاوربا أرسل جيشا لفتح أ      

ا ى عليهستولاوى ظهر أمام مدينة ريازن، فهدّ سورها، وضرب حصونها، خترق الغابات، حتّ اونحو روسيا، 

د جّه نحو بلاتالهما نقسم الجيش إلى قسمين، أوّ استولى عليها، وعندئذ اويف، م، ثمّ موسكو، وتقدمّ إلى كيّ 1237

لتقيا سويّا اى ات، حتّ نتصارالمجر تحت قيادة باتوخان، أمّا الثاّني فنحو بولنده بقيادة بيدرا خان، وكللّ الجيشان با

 في فييّنا.

خلفّ أوقتاي  م، وقد1241ثناء وردت الأخبار بموت الخاقان الأعظم أوقتاي خان في ديسمبرفي هذه الأ      

سرتي فسة بين أالمنا ندلعت نيران الفتن الداّخلية، وكان وقودهااإبنه كيوك خان، فحكم عامين، ثمّ مات، وبموته 

لكفولي، ي إلى أسرة ت  وجغتاي خان، وكانت نتيحة ذلك أن إنقلبت الملكية من أسرة أوقتا ،أوقتاي خان إلى  آل الم 

 ،د الصينا لبلامانجو خان، وبعد أن تمّ له الأمر، غزا بلاد التبت، وأخضعها، وعيّن أخاه قوبلاي خان حاكم

 وفتح جزيرة كيوشو من اليابان.

لأصغر ه افه أخون، خلولىّ أخاه الثاّني هولاكو قيادة حملة لغزو بلاد العراق وسوريا، وبعد وفاة مانجو خا     

 ،ابولندو ،ختلف عليه الزّعماء من أطراف الإمبراطوريّة من بلاد المجرافأريق بوغا خان، وبقي سنة، 

فنودي  اقان،نتخاب الخنعقدت جمعية الأعيان لااواليابان، وقد  ،والصين ،والعراق ،وآسيا الصغرى ،وسوريا

رقيّة ريّة الشّ مبراطوالإمبراطوريّة إلى أربعة أقسام وهي: الإنقسمت افبقوبيلاي خان خاقانا على الإمبراطوريّة، 

 ه.ان وأحفاديلاي خحكمها أبناء قوببت بعض الجزر اليابانية، ومنغوليا التّ  ،عاصمتها بكين، وتشمل بلاد الصين

ر وسواحل البح ،الإمبراطورية الشّماليّة، تسمّى إمبراطورية آلتون أوردو، وتشمل حوض نهر الفولجا      

ورثها أبناء جوجي خان، الإمبراطوريّة الغربية  وأوربا الشّرقية، ،ةوبلاد روسيا الأصليّ  ،ةالأسود الشّماليّ 

ورثها أبناء  وآسيا الصغرى، ،والعراق، تتمتعّ بنفوذ قوي في سوريا ،عاصمتها بغداد، وتضمّ بلاد فارس
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وتسمّى  ، والغربيّة عدا خوارزم ،ن الشّرقيّةوأحفاده، إمبراطوريّة تركستان، تشمل بلاد تركستا ،هولاكو خان

 إمبراطورية جغتاي.

 :جتياح المغولي للمشرق الإسلامي وسقوط بغدادالا

قلاع و ،رب إيرانغفوّضه الخان الأعظم بالمسير إلى  ،ولي بن جنكيزخانبن الأكبر لت  هولاكو هو الا         

ليه إضمّ و ،زخانيوأمدهّ بحرس خاص من جند جنك ،والأرمن ،ومصر وبلاد الرّوم ،والشّام ،الإسماعيليّة

لتزام لى الاعان الخان الأعظم له حرّضه وفي توديع منكوف ،وعبيده ،وأولاده ،وسار مع نسائه ،جيشا قويا

 ،ولجيشك ،ض لكمن يتعرّ  وسفك دماء كلّ  ،وأوصاه بالحسنى لمن استسلم له دون قتال ،بقوانين جنكيزخان

ة طوقوز لرّشيدازوجتك  وشاور   ا،ومشاتي   ا،ى يصير لك فيها مصايفالحال حتّ الخربة وعليك بتعمير الولايات 

 والشؤون... ،الأمور خاتون في كلّ 

 ،ء النّهرى بلاد ماورالتزم هولاكو بكلّ وصايا الخاقان، ثمّ اتجّه إلى بغداد بعدما استولى المغول علا        

على  يلاءوالاست ،أي العراق ؛نفوذهم على بلاد المشرق هم؛ لبسطزموا تنفيذ سياستوع ،وفارس ،وخراسان

ير ه من تدملبدّ  ومصر، وتولىّ هولاكو عملية الزّحف إلى بغداد، وكان لا ،والزّحف منها إلى الشّام ،بغداد

 ، دمرّهاوفعلا ،ةخريبيّ وجنده من أعمال الإسماعيليّة التّ  ،ى يطمئنّ على قادتهقلاع الإسماعيليّة في طريقه؛ حتّ 

 وبعدها اتجّه إلى بغداد. ،وزحف هولاكو إلى همذان، وأكدّ سيطرة المغول عليها

ع بعضهم مغداد ختلاف أهل باو ،وولي العهد ،والحجّاب ،بين الوزراء اوخلافات ا،ضطراباتاكانت تشهد       

ويطالبه  ،دهعّ ويتو ،دهالبعض، ولمّا عزم هولاكو على قصد بغداد، أرسل خطابا إلى الخليفة العباّسي يهدّ 

لجيش ا لى يدّ ين عوالعالم ،والعام ما حلّ بالعالم ،بتسليم بغداد"ولا بدّ أنّه قد بلغ سمعك على لسان الخاص

 ،لمةديّاوملوك ال ،والسّلاجقة ،والذي حاق بأسر الخوارزميّة ،المغولي منذ عهد جنكيزخان إلى اليوم

ي وجه فد مغلقا بغدا وشوكة بحول الله القديم الداّئم، ولم يكن باب ،ممّن كانوا ذوي عظمة ؛وغيرهم ،والأتابكة

 ،ن قدرةلنا ملق في وجهنا رغم ماغ  واتخّذوا منها قاعدة ملك لهم، فكيف ي   ،أيّة طائفة من تلك الطوائف

فعا إلى ندلجيش ما دت  ق  ويسلّم البلاد لابنه، فإذا  ،ويردم الخنادق ،فليهدم الحصون ،وسلطان، فإذا أطاع الخليفة

 ،ارالدوّ  فسوف أنزلك من الفلك ،أو في الأرض ،فإنّك لو كنت مختفيا في السّماء ،بغداد بصورة الغضب

 لناّر.لعمة طوأراضيك  ،وإقليمك ،وسأنزلك من عليائك إلى أسفل، ولن أدع حياّ في مملكتك، وسأجعل مدينتك

زّة ير إلى عوتش ،ة تحمل رفض الخليفة للتهّديدوأرسل سفار ،رفض الخليفة الإذعان إلى تهديد هولاكو        

لملوك اومن  ،ربى الغوعدم خشيته من أحد؛ لأنهّ يثق بنصر الله"ليعلم الملك أنّه من الشرق إل ،وقوّته ،المسلم

جنود و ،لاطبلاهذا  عملون بالديّن كلّهم عبيدوي ،ممّن يؤمنون بالله ؛ومن الشيوخ إلى الشباب ،إلى الشّحاذين

نك فما شأ ،محبّةوأنيّ قادر على جمع شتات الجند من سائر دياّر الإسلام، وإذا كنت مثلي تزرع بذور ال ،لي

 وحصونهم، فأسلك طريق الودّ وعد إلى خراسان". ،بخنادق رعيتّي

نحنا وم ،زخانجنكي وأرسل تهديدا آخر إلى الخليفة "إنّ الله الأزلي رفع ،سالةغضب هولاكو من هذه الرّ       

 ،لهله أموا بقيولسانه ن   ،واستقام قلبه ،وأطاعنا ،وجه الأرض كلّه من الشرق إلى الغرب، فكلّ من سار معنا

 ،المال ك حبّ ع بذلك "وخاطب الخليفة "لقد فتنوالشقاق لا يتمتّ  ،ومن فكّر في الخلاف ،هءوأبنا ،هءونسا

غداد جه إلى بي متووالقتال، فإنّ  ،تكون مستعدا للحربوعليك أن  ،والغرور بالدوّلة الفانية ،جبوالع   ،والجاه

عدةّ أعدوا الوولاكو هورجاله بتهديد  ،ولم يأبه الخليفة، وتلك هي مشيئة الله العظيم" ،والجراد ،بجيش كالنّمل

ي كان ن العلقمين بفي بلاط الخليفة، ذلك أنّ الوزير مؤيد الدّ  اغير أنّ الخيانة كان لها دور ،لمقاومة جيشه

 ويعده بتسليم بغداد دون قتال.  ،يراسل هولاكو

لتي وا ،غدادطة بببدأ هولاكو حملته على بغداد بإرسال فريق من جنده بقصد الاستيلاء على القلاع المحي     

حف مغول الزّ ش الدوا لجيومهّ  ،د المغول على القلاعوسيطر جن ،يمكن أن يتخّذ الخليفة منها قواعدا للمقاومة

صحّة  إلى فطمأنه ،واستشار هولاكو قبل دخول بغداد مستشاره نصير الديّن الطوسي ،إلى إداد دون عقبات

ر وسا ،ف دولتهام استدعى هولاكو جنده المعسكرين في أطر1257هـ/655م وفي أوائل محرّ  ،مشروعه

 لمقاومة،اعزم و ،ولكنّ الخليفة رفض تهديده ،إلى الخليفةة منها، أرسل رسال قترباولمّا  ،بجيشه إلى بغداد

 وجيشه؟ ،لخليفةعتمادي على الله، فإذا كان الله الأزلي مساعدا لي، فماذا أخشاه من ااوقال هولاكو:"إنّ 

مر الله لو كان أو ،يلوالنّ  ،والبحر ،والنّهر ،والفيل كما يتساوى الينبوع ،والبعوضة ،"يتساوى في نظري النّملة

 فمن يدري سواه؟ كيف يكون ذلك الكلام"؟ ،على خلاف ذلك
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يد بأنّ غداد، تفبأهل  وأرسل هولاكو أوراقا إلى ،ودارت حرب لستةّ أياّم ،ام أسوار بغدادعسكر المغول أمّ       

وعجز جند  دينة،الموالفقهاء وكلّ من لا يحاربنا لهم مناّ الأمان، وهدمّ المغول أسوار  ،والشيوخ ،القضاة

لم فوتحف،  ،هولاكووأرسل رسولا بهدايا نفيسة ل "،وأطيع ،سأستسلم"الخليفة عن المقاومة؛ لذلك قال الخليفة: 

ومواقد  ،الأنفاقو ،ورختبأ بعضهم في القباار من استطاع ذلك، وى لاذ بالفرّ حتّ  ،يقبلها، وساد الذعّر في بغداد

 ،يرتمع بالوزجاذي وقتل أفراد حاشية الخليفة ال ،قتلوا الألوف من أهلهاو ،قتحم المغول بغداداو ،الحمّامات

 .(8)وشاوره

 ،كهأيقن بهلاو ،ومةوالأعيان للقاء هولاكو بعد أن يئس من المقا ،والقضاة ،ةوخرج الخليفة مع الأئمّ         

بغداد  وأهل ،ندلى جإ وطلب من الخليفة أن يرسل نداء   ،وأكرمهم ،لإقامتهم ؛وأهله، فأعدّ هولاكو مخيما ،وبلده

من  تلوا كلّ ة، وقوأحدثوا فيها مذبح ،وإلقاء أسلحتهم، ودخل المغول على الفور لبغداد ،بالكفّ عن المقاومة

ئن ا في خزانحه موأمره بمنحه كلّ ما يملك، فكان ذلك، فم ،ودخل قصر الخليفة ،فيها، ثمّ دخل هولاكو بغداد

مائة  لواحدةوسبائك الذهّب التي تزن ا ،وأرشده إلى حوض مملوء بالذهّب الأحمر ،وأموال ،من تحف ،قصره

لاكو من ذ هوفأخ ،وألف خادمة ،وسريّة ،فكانوا سبعمائة زوجة ،وأمر هولاكو بإحصاء حريم الخليفة ،مثقال

ا فوق بعضه مغول الأموالواستولى على أموال الخليفة التي تركوها لخمسة قرون، ووضع ال ،نسائه ما شاء

كو إلى هولا نّ أوبعد أن اطم، وقبور الخلفاء ،وبعض المشاهد ،وإحترق جامع الخليفة ،فكانت كالجبال ،بعض

 ،الخليفة بقتل وأمر جنده بالكفّ عن القتال، ورحل هولاكو، وأمر ،متلاكه بغداد، أرسل الأمان إلى أهلهاا

وعهد إلى  ،غدادبوالنّظام في  ،وأرسل فريقا من جنده للمحافظة على الأمن ،وخدمه ،وأبنائه ،وأفراد حاشيته

 ة.داريّ وعهد إلى رجال من الموالين له بشغل الوظائف الإ ،وعيّن قاضيا للقضاة ،الوزير بحكم بغداد

ين، لمسمّى بتموجم عمّ البلاد، وعظ م العزاء بجنكيزخان ا1221ه/617في سنة اكتفي ابن كثير بذكر "و       

ما لعراق، ولاد ابتر، واستفحل أمرهم، وامتدّ إفسادهم من أقصى بلاد الصين إلى أن وصلوا وبمن معهم من التّ 

ألان، جزيرة، و، والحولها حتىّ انتهوا إلى إربل، وأعمالها، فملكوا في سنة واحدة سائر الممالك، إلاّ العراق

 يحدّ، لاار ما وغيرهم في بلدان متعددّة كبار، وصغنة من المسلمين، والخزر، وغيرهم، وقتلوا في هذه السّ 

 .      (9)"ولا يوصف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
 . 66، ص  7ابن كثير: البدايو النهّاية، ج (1)

 . 78ابن كثير: نفس المصدر، ص  (2)

 . 101ابن كثير: نفس المصدر، ص  (3)

 . 104،  103ابن كثير: نفس المصدر، ص ص  (4)

 . 104ابن كثير: نفس المصدر، ص  (5)

 . 122-120ابن كثير: نفس المصدر، ص (6)

 . 155-129ابن كثير: نفس المصدر، ص (7)

 ه.622، بعد سنة 11، 10الكامل، ج ابن الأثير: (8)

 . 139، ص 7ابن كثير: البداية والنهّاية، ج (9)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــ

  ةولة الفاطميّ الدّ .7        
ذا هكك في هناك من يش ، إلاأنّ -هراء رضي الله عنهاالزّ -ينتسب الفاطميون إلى فاطمة : ب والأصلسالنّ 

 :امور منهلأ ؛حيحةصامتهم غير مّ إ نّ لأ ؛ينحدا من الخلفاء العبيديّ أورد أولم النّسب، فمثلا يذكر السّيوطي "

 بوبكرأي لقاضاوقال  ،هم مجوسيفجدّ  لاّ إو ،ين جهلة العوامتهم بالفاطميّ ما سمّ نّ إو ،ينهم غير قريشيّ نّ أ

 ،ويلعه نّ أعى وادّ  ،مغربودخل عبيد الله ال ،ابالمهدي كان مجوسي   ميّ عبيد الله الذي س   اح جدّ الباقلاني: القدّ 

يد ا: كان المهدي عبيضأوقال الباقلاني ، (1) ينالفاطميّ اس اهم جهلة النّ وسمّ  ،سبحد من علماء النّ أولم يعرفه 

ولاده أ وجاء ،لقواء الخغإن من ليتمكّ  ؛والفقهاء ،عدم العلماءأسلام ة الإزالة ملّ إالله باطنيا خبيثا حريصا على 

 بيهأمن  اي شر  هبي: كان القائم بن المهدوقال الذّ  ،فضشاعوا الرّ أو ،والفروج ،باحوا الخمرأسلوبه أعلى 

كان: ن خلّ وقال اب، (2)ترا من التّ سلام شر  ة الإوكان العبيديون على ملّ  :وقال ،نبياءالأ هر سبّ أظنديقا ملعونا ز

ام العباسي مّ الإو ،مبايعتهم صدرت نّ أ ،ومنها، (3)خبارهم في ذلك مشهورةأو ،عون علم المغيباتوقد كانوا يدّ 

       .(4)ملمتقدّ حيح اوالصّ  ،امين في وقت واحدمّ لإ البيعة ذ لا تصحّ إ ؛فلا تصحّ  ،قائم موجود سابق البيعة

اس الخلافة سّ ة على أولة الفاطميّ قامت الدّ  ، و(6)، وهناك من علقّ على سلوكاتهم(5)ي حكامها بالخلفاءسمّ      

ولة الدّ مور في ام الأى زمّ وتولّ  ،سيهامؤسّ  وانطلقت دعوتها من حقّ  ،ة في مقابل الخلافة القائمةسلاميّ الإ
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ة منذ سلاميّ ها الشعوب الإظلّ ين إقامة خلافة يدخل في فكان هدف الفاطميّ  ،ةينيّ ة الدّ ا المشروعيّ مّ ، أةسلاميّ الإ

 م إلى910/ه297رسله الخليفة المهدي، ويبدو ذلك واضحا في كتاب أل خليفة لهم في المغربوّ عهد أ

لعنا الله عليه من غيبه الذي ا أطيما تلقيته ممّ  فما يحلف به أنّ  منون بكلّ ؤها الميّ "أنا أحلف أالقرامطة جاء فيه

 ،امة في الشّ تنا بني أميّ ولاّ  وأن تحلّ  ،ه لا بدّ ولا هم يحزنون أنّ  ،لا خوف عليهم ،ولياءه، وآثر بعلمه أثر بهاستأ

  . (7)ةميّ ما كان لبني أ ،ويكون لنا من الخلفاء مثل ،اس في العراقودور بني العبّ 

 ة قبل ظهورها في مصر:عوة الفاطميّ الدّ  تاريخ

وهو  ليه الثنّويةإلاء قوم من ولد ديصان الثنّوي الذي ي نسب ؤهيذكر المقريزي نقلا عن ابن النّديم"       

ن له:ميمو يقال مذهب يعتقدون فيه خالقين أحدهما يخلق النوّر والآخر يخلق الظلمة، فولد ديصان هذا إبن ا

لد لميمون هذا ابن ي قا، وإليه (8)القداّح ن أخبث الله، كا ل له: عبدتنسب الميمونيّة، وكان له مذهب في الغلوّ، فو 

ا رفا عالمان عامن أبيه، وأعلم بالحيلّ، فعمل أبواب ا عظيمة من المكر، والخديعة على بطلان الإسلام، وك

نسان تدرّج الإوات يالمكر في سبع دع بجميع الشّرائع، والسّنّن، وجميع علوم المذاهب كلّها، فرتبّ ماجعله من

عرضا عن جميع الأديان، لا يعتقد غي عطيل، ر التّ من واحدة إلى أخرى حتىّ ينتهي إلى الأخيرة، فيبقى م 

هم به، وغيرل مذهوالإباحة، ولا يرجو ثوابا، ولا يخشى ثوابا، ولا يخشى عقابا، ويقول:إنّه على هدى هو وأه

عرف هواز ي  بن ميمون هذا أراد أن يتنبأ، فلم يتمّ له وأصله من موضع بالأ، وكان عبد الله (9)ضال مغفل

كرّم، وسكن "ساباط أبي"، له دعاة، فظهر ما هو عليه من ا يل، لتعّطب"قورج العباس"، ثم نزل عسكر م 

فر بن جعاوالإباحة، والمكر، والخديعة، ومعه رجل من أصحابه ي عرف بالحسين الأهوازي، فادعّى أنهّ 

لد ه بها، في أمرادق، ثمّ اشتهر خبره فطلبه العسكريون، فهرب هو، والحسين الأهوازي إلى س ل مية؛ ليخفالص و 

 ن الأشعثبمدان حله بها ابن يقال له: "أحمد، ومات عبد الله بن ميمون، فقام من بعده ابنه العراف، فلقيّ 

لد لأحمد بن عبد الله لقداح ولدان هم مط بسواد الكوفة، وو  ثمّ هلك  لشّلعلع،أبي ابا:الحسين ومحمّد المعروف ق ر 

ي عروف بأبد المأحمد، فخلفه ابنه الحسين في الدعّوة، فلمّا هلك الحسين بن أحمد خلفه أخوه محمّد بن أحم

لى إاعي ي ن دهذا  الشّلعلع، وكان للحسين ابن اسمه "سعيد"، فبقيت الدعّوة له حتىّ كبر، وكان قد بعث محمّد

 في د، فنزلان محمّ با: أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمّد، وأخوه أبو العباس، محمّد بن أحمد المغرب وهم

      . (10)قبيلتين من البربر، وأخذا على أهلها

في  ان، فبعثوكان قد اشتهر أمرهم بسلميّة، وأيسروا، وصار لهم أملاك كثيرة، فبلغ خبرهم السّلط      

ي، نوّشرية يريد المغرب، وكان على مصر عيسى النوّشري، فدخل سعيد على الطلبهم، ففرّ سعيد من سلم

، وفي لكتابونادمه، فبلغ السّلطان خبره، وكان يتقصّى عنه، فبعث إلى النّوشري بالقبض عليه، فق رئ ا

دبر، وكان مؤاخيا لسعيد، فبعث إليه يحذرّه، فهرب سعيد، وكبس النوّشري د لى سار إواره، المجلس ابن الم 

ه: علي، قال لالإسكندرية، فبعث النوّشري إلى والي الاسكندرية بالقبض على سعيد، وكان رجلا ديلمياّ، ي

 اوأ خذ بعض م وكان سعيد خداعا، فلمّا قبض عليه ابن وهسودان قال: إنيّ رجل من آل رسول الله، فرقّ له،

 . (11)التجّار  كان معه، وخلّاه، فسار حتىّ نزل سجلماسة، وهو في زيّ 

ه والي لم يقبض عليففتقرّب إلى واليها، وخدمه، وأقام عنده مدةّ، فبلغ المعتضد خبره، فبعث في طلبه،        

م لذي تقدّ ااعي سجلماسة، فورد عليه كتاب آخر، فقبض عليه، وحبسه، وكان خبره قد اتصّل بأبي عبد الله الدّ 

وصار  عيدا،ر إلى سجلماسة، وق تل واليها، وأخذ سذكر خروجه هو وابنه إلى البربر، فسار حينئذ بالبرب

بن  لد محمّدوا من صاحب الأمر، وتسمّى بعبيد الله، وتكنىّ بأبي محمّدـ، وتلقبّ بالمهدي، وصار إمّاما علوي

ني الأغلب ، وقلع بلبربراإسماعيل بن جعفر الصّادق، ولم يلبث إلاّ يسيرا حتىّ قتل أبا عبد الله الداّعي، وتملّك 

قداّح بن ون بن الن ميمبة المغرب قال: فعبيد الله الملّقب بالمهدي هو سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله ولاّ 

 دوتسمّى بعبي ديصان الثنّوي الأهوازي، وأصلهم من المجوس، قال:أمّا سعيد هذا الذي استولى على المغرب،

، رتيب الدعّوة بعد أخيهقب بأبي الشّلعلع، وكان على تحجر عمّه الملّ ( 12)الله المهدي، فإنّه كان بعد أبيه يتيما

طلبه أمره، و ة ظهرفرتبّ أمرها لسعيد، فلمّا هلك، وكبر سعيد، وصار على الدعّوة، وترتيب الدعّاة، والرّياس

 . (13)المعتضد، فهرب إلى المغرب من سلمية

ن عبد الله بن ميمون بن محمّد بن إسماعيل بن أوّل من وليّ منهم، أبومحمّد، عبيد الله، فقيل: هو محمّد ب       

جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ومن ينسبه هذا النّسب يجعله عبيد الله بن ميمون 

، وكان أوّل من فعل ذلك)التشّكيك في الديّن(أبو الخطاب، محمّد بن أبي (14)القداحّ الذي ينسب إليه القداحية
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د، وأبوشاكر، ميمون بن ديصان، وغيرهما فأل ق وا إلى كلّ من وثقوا به أنّ لكلّ شيء من زينب مولى بني أسي

العبادات باطنا، وأنّ الله لم يوجب على أوليائه، ومن ع رف من الأئمّة، والأبواب صلاة، ولا زكاة، ولا غير 

ه قيود للعامّة وهي ساقطة عند ذلك، ولا حرّم عليهم شيئا، وأباحوا لهم نكاح الأمّهات، والأخوات، وقالوا: هذ

 .(15)الخاصّة، وكانوا يظهرون التشّيع لآل النّبي؛ ليستروا أمرهم، ويستميلوا العامّة

ون الناّس بذلك وهم عل         تل أبو ى خلافه، فق  وتفرّق أصحابه في البلاد، وأظهروا الزّهد، والعبادة يغر 

 سحتهم لاإنّ أسأصحابه يقولون له"إناّ نخاف الجند، فقال لهم:"الخطاب، وجماعة من أصحابه بالكوفة، وكان 

:"إذا كان نا؟"فق ل  مل فيتعمل فيكم"، فلمّا ابتدأوا في ضرب أعناقهم، قال له أصحابه:"ألم تق ل  إنّ سيوفهم لا تع

والكيمياء،  لنّجوم،اويات، قد بدا لله، فما حيلتي؟، وتفرّقت هذه الطائفة في البلاد، وتعلّموا الشّعبذة، والناّرنج

:أبو عبد يقال له ن ابنفهم يحتالون على كلّ قوم بما يتفّق عليهم، وعلى العامّة بإظهار الزّهد، ونشأ لابن ديصا

يل، وأطلعه على أسرار هذه الن حلة، فحذق، وتقدمّ ية أمر المهدي، عبيد بدا توكان، (16)الله القداّح "علّمه الح 

ي في ذ ، وانتهى أمره على يدّ بنيه إلى المشرق، فإنّه هر بسجلماسةالله، فإنّه ابتدأ من المغرب

   .(17)م1060ه/451م، وهي أقصى مسكون المغرب، ود عيّ للمستنصر ببغداد في سنة903ه/290الحجّة

 : تمّ اختيار مصر للفاطميين للأسباب التاّليّة:ينأهمية مصر للفاطميّ 

، د الشّامن مصر من بلاارتباطها الوثيق ببلاد الشّام؛ إذ يبدأ الدفّاع عالموقع الفريد بين ثلاث قارات،       

ى الحكم ين إلإضافة إلى قربها من بغداد مركز الخلافة العباسيّة؛ لذلك تضاعفت مكانتها بمجيء الفاطميّ 

يكن  لملّه، فم، وتضاعفت أهمية الدوّر الذي تؤديه مصر في نطاق العالم الإسلامي؛ بل وتغيرّ ك969ه/358

ضي لترت تحرك حكام مصر الجددّ مجرّد طموح شخصي، أو أ سري، فقد كانوا يراسون حركة دينيةّ لم تكن

تىّ عند روا حأقلّ من إحداث تحولات أسّاسيةّ في بعض فروع الإسلام، فرفضوا بصفتهم إسماعيلييّن أن يعب

وييّن، ء من الأمانتزعها أولا لافة حق ا لهم، كماالشّكلي للخلفاء العباسييّن، ومن ثمّ كانت الخ( 18)        ولائّهم

ة، ة الأمويّ لخلافلوارتقت مصر إلى مركز خلافة جديدة هي الخلافة الفاطميّة، من مجرّد أهميتها ولاية تابعة 

من، ام، واليالشّ  أو العباسيّة إلى خلافة بسطت سلطانها السّياسي في بعض عصورها على شمال إفريقيّة، وبلاد

  .(19)ر البحر المتوسط، ومناطق واسعة أخرى من العالم الإسلاميوبعض جز

، وبحكم ام، والحجازأهمية مصر تكمن في أنّ امتلاكها يعني السّيطرة على القطرين التاّبعين لها، الشّ         

لحاكم ا رعتبوحاكمها ي الحجاز يكتسب الفاطميون مركزا دينيا ممتازا؛ لأنّ هذه البلاد موطن المقدسات الديّنيّة،

اكان مر، وهذا الوقاوالفعلي للدوّلة الإسلاميّة؛ لما لهذه من صبغة تضفي على القائمين عليها صفة الشّرعيّة، 

ل، م الأمواون لهيسعى إليه الفاطميون دوما؛ إذ كانوا يسعون إلى كسب ودّ حكّام الحرمين المقدسّين، ويبذل

صر يعني ين على ماطميّ تعمال القوة مع هلاء الحكّام، فاستيلاء الفوالهدايا دون أن يسقطوا أحيانا التهّديد باس

ميّة راكز إسلاملاثة استيلاءهم على هذين البلدين الهامّين، وتأسيس نفوذ الفاطمييّن السّياسي، والديّني في ث

م مّامهل أسيسه كبرى: الفسطاط، المدينة، دمشق، ويضاف إلى هذا أنّ إخضاع الفاطمييّن لمصر، وبلاد الشّام

 سهل معهاياضرة السّبل للزّحف نحو بغداد مركز الخلافة العباسيّة، وفوق ذلك، فإنّ موقع مصر يجعل منها ح

صال معها ، والاتّ ء بهاالاتصّال بالبلدان التاّبعة للفاطمييّن، فمنها يمكن ربط ولايات دولتهم، ومهمّة الالتقا

غية صر؛ بمولذلك قام الفاطميون بعدةّ حملات على  بصورة لا يوفرها الحكم من المهدية، أو القيروان؛

 . (20)إخضاعها لنفوذهم

م أمر المعزّ بحفر الآبار في طريق مصر، وأن ي بنى له 966ه/355 سنة : فيالفاطميون بالمشرق الإسلامي

م وردت النّجن 966ه/355في كلّ منزلة قصر، ففعل ذلك، وفي يوم الجمعة لثلاث بقين من جمادى الآخرة 

من مصر بموت كافور الأخشيدي يوم الأربعاء عشر بقين من جمادى الأولى، واستدعى المعزّ يوما أبا جعفر 

ن مهلب صاحب بيت المال وهو بالمغرب، فوجده في وسط القصر جالسا على صندوق، وبين يديه بن حسين ب

ألوف صناديق مبددّة في صحن القصر، فقال له:"هذه صناديق مال، وقد شذّ عنيّ ترتيبها، فانظرها، ورتبها" 

ذت  إليه أعلمه، فأمر قال:فأخذت  أجمعها إلى أن صارت مرتبة، وبين يدي جماعة من خداّم بيت المال ...وأنف

برفعها في الخزائن على ترتيبها، وأن ي غلق عليها، وأن ت ختم بخات مه، وقال:"قد خرجت  عن خاتمنا، وصارت 

م، فأنفقها أجمع على 968ه/357وكانت جملتها أربعة وعشرين ألف ألف دينار، وذلك في سنة، (21)إليك، ففعل

م مع القائد جوهر، وكان رحيله في 970ه/359وتسع وخميسن ثمان العساكر التي سيرّها إلى مصر في سنتي
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ل مال، ومن السّلاح، والخيل، والعدد ما لا يوصف، فقدم جوهر  رابع عشر ربيع الأوّل منها، ومعه ألف حم 

   .(22)م، فس رّ المعزّ سرورا كثيرا969ه/358إلى مصر، ووصلت البشارة بفتحها في نصف رمضان 

د، أبي أحم ه علىعلى السّير إلى مصر أجال فكره فيمن يخلفه بالمغرب، فوقع إختيار ولمّا عزم المعزّ       

، أو د أولادكعي أحجعفر بن علي الأمير، فاستدعاه، وأسّرّ إليه أنّه يريد استخلافه بالمغرب، فقال:"تترك  م

، ولا تسألني عن شيء من الأموال إن  كان ما أج   ه، وإذا ا أ ن فقمزاء بيه بإأخوتك جالسا في القصر، وأنا أ دبر 

خراج، ضاة، والد القأردت   أمرا فعلت ه ، ولم أنتظر ورود الأمر فيه؛ لب عد ما بين مصر والمغرب، ويكون تقلي

ل كي، وأردت  أن تجعل ل كا في ي شريوغيره من ق ب ل  نفسي"فغضب المعزّ، وقال:"يا جعفر، عزلتني عن م 

 . (23)....ل دوني ، ق م فقد أطأت  حظّك، وما أصبت  رشدك، فخرج،أمري، واستبددت  بالأموال، والأعما

ك، وقال:"يا واستدعى المعزّ يوسف بن زيري الصّنهاجي، وقال له:"تأهب لخلافة المغرب، فأكبر ذل       

ي؟، ف يصفو ل، فكيمولانا أنت، وآباؤك الأئمّة من ولد رسول الله صلىّ الله عليه وسلّم، ما صفا لكم المغرب

"يا مولانا وأنا صنهاجي بربري؟، قتلتني يا مولاي بلا سيف، ولا رمح"، ولم يزل به حتىّ أجابه، وقال:

لي القضاء، والخراج لمن تراه، وتختاره، والخبر لمن تثق به، وتجعلني أنا  م، ين أيديهبائما قبشريطة أن ت و 

س ن هذا لك"فحر لهم، وأنا خادم بين ذفمن استعصى عليهم أمروني به، حتىّ أعمل فيه ما يجبّ، ويكون الأم

ق بهذا ثتيا مولانا، و:من المعزّ، وشكره، فلمّا انصرف، قال له عمّ أبيه أبو طالب، أحمد بن المهدي، عبيد الله 

 واعلم يا عمّ  عفر؟،جإلاّ لقول من يوسف أنّه يفي بما ذكره؟، فقال المعزّ: يا عمّنا، كم بين قول يوسف، وقول 

لكن الأمر، ونفرد بجعفر ابتداء هو آخر ما يصير إليه أمر يوسف، فإذا تطاولت المدةّ سي ي طلبهأنّ الأمر الذ

لى، وأحسن، وأجود عند ذوي العقل، وهو نهاية ما يفعله من يترك دياّره هذا أو 
(24) . 

ومعه ورية، م، وخرج من المنص972ه/361وخرج المعزّ من المغرب يوم الإثنين لثمان بقين من شوال       

قين اء تسع بلأربعاب لكين، واسمه "يوسف" إلى سردانية من بلاد أفريقية، فسلّم إليهم أفريقية، والمغرب يوم 

 جزيرة صقلية، أمور البلاد ما خلا100من ذي الحجّة، وأمر سائر النّاس له بالسّمع، والطاعة، وفوّض إليه 

ه، فلا بيناك مالها، وقال له:"إن  نسيت  ما وصفإنّه ترك أمرها لحسن بن علي بن أبي الحسن، وطرابلس أع

ا من لي أحد   ت و  تنس ثلاثة أشياء:إيّاك أن ترفع الجباية عن أهل البادية، ولا ترفع السّيف عن البربر، ولا

ن أنّهم أحقّ بهذا الأمر منك، وافعل مع أهل الحاضرة خير ، (25)فارقها"، وأخوتك، وبنيّ عمّك، فإنّهم يرو 

فر حه قد ناخ جوهر في موضع القاهرة الآن اختطّ القصر، فأصبح المصريون يهنؤوه، فوجودويقال:لمّا أ

ا قدم رية، فلمّ لمنصوأسّاس القصر في الليّل، ويقال:إنّ جوهر لمّا بنى القصور، وأدار عليها السّور أسماها "ا

 . (26)المعزّ لدين الله إلى الديّار المصرية سمّاها "القاهرة"

ة ريد عماريفهم أنّه يقال: أنّ القائد جوهر لمّا أراد بناء القاهرة أحضر المنجمين، وعرّ  ":"القاهرةسبب تسمية

سلهم، عن ن بلد ظاهر مصر؛ ليقيم بها الجند، وأمرهم باختيار طالع؛ لوضع الأسّاس بحيث لا يخرج البلد

ف ر الصور، وطالعا لابتداء وضع الحجارة في الأسّاس،  وائما منصور قوجعلوا بدائر ال فاختاروا طالعا لح 

الطين،  كم منخشب بين كلّ قائمتين حبل فيه أجراس، وقالوا للعمال: إذا تحركّت الأجراس إرموا ما بأيدي

يها لمعلّق فاحبال والحجارة " فوقفوا ينتظرون الوقت الصالح لذلك، فاتفّق أنّ غرابا وقع على حبل من تلك ال

ين، ن الط، وظنّ العمال أنّ المنجمين حركوها، فألقوا ما بأيديهم مالأجراس فتحركّت الأجراس كلّها

إنّ المريخ  والحجارة، وبنوا، فصاح المنجمون"القاهر في الطالع"، فمضى ذلك، وفاتهم ما قصدوه، ويقال:

 ر..وأدار الصوكان في الطالع عند ابتداء وضع الأسّاس "القاهرة"، وهو "قاهر الفلك"، فسمّوها القاهرة".

معزّ، ه الللبّن حول بئر العام، وجعلها في القصر، وجعل القاهرة حارات للواصلين صحبته، وصحبة مولاا

ة بغير ي البريّ نها فوعمل القصر بترتيب ألقاه إليه المعزّ، ويقال:إنّ المعزّ لمّا رآى القاهرة لم يعجبه مكا

 لما فاتكوهر "بشاطئ النّيل، قال يا ج ساحل، وقال لجوهر: "يا جوهر، فاتتك عمارتها، هاهنا، يعني المقس

 . (27)السّاحل كان ينبغي عمارة القاهرة بهذا الجبل على هذا السّطح، وتكون قلعة لمصر"

وكان المعزّ يخرج إلى جوهر في كلّ يوم، ويخلو به، وأمره أن يأخذ من بيوت الأموال ما يريد زيادة       

لس، وقام جوهر بين يديه، فالتفت المعزّ إلى المشائخ الذين وجّههم على ما أعطاه، وركب إليه المعزّ يوما، فج

معه، وقال" والله لو خرج جوهر هذا وحده لفتح مصر، وليدخلنّ إلى مصر بالأرديّة من غير حرب، ولينزلنّ 

 في خرابات ابن طولون، وت بنى مدينة تسمّى "القاهرة" تقهر الدنّيا"، قال"ونزل جوهر مناخه موضع القاهرة

م، واختطّ القصر، وبات النّاس، فلمّا 969ه/358الآن في يوم الثلّاثاء لسبع عشرة خلت من شعبان سنة 
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أصبحوا حضروا الهناء، فوجدوه قد حفر أسّاس القصر باللّيل " ولمّا كان يوم الجمعة لعشر بقين من شعبان 

لّهم صلّ على عبدك، ووليّك ثمرة نزل جوهر في عسكر إلى الجامع العتيق لصلاة الجمعة...وقرأ الخطيب:"ال

النبّوة، وسليل العترة الهاديّة المهديّة، عبد الله الإمّام معدّ، أبي تميم، المعزّ لدين الله أمير المؤمنين، كما ص ليت 

 . (28)على آبائه الطّاهرين، وأسلافه الأئمّة الرّاشدين

لتوّحيد إلاّ له ، وعليها "دعا الإمّام معه ا(29)وأمر جوهر بفتح دار الضرب، وضرب السّكّة الحمراء       

رب هذا ، ض  الصمد"في سطر، وفي السّطر الآخر"المعزّ لدين الله أمير الممنين"، وفي سطر آخر "بسم الله

سله الله أر رسول الديّنار بمصر سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة "، وفي الوجه الآخر "لا إله إلاّ  الله محمّد

ي ي نلحقّ؛ ليظهره على الديّن كلّه، ولو كربالهدى، ودين ا ير زير خو ،ه المشركون، علي أفضل الوص 

لي، لإشبياالمرسلين"وأفطر جوهر يوم الفطر على عدد...وصلىّ صلاة العيد بالقاهرة صلىّ به علي وليد 

ا من الغد في الجامع العتيق، وخطب لهم رجل هاشمي، وك لّ  أهل مصر، وصل و  وطاهر أب انوخطب، ولم ي ص 

ددّالقاضي قد التمس الهلال على رس مه في سطح الجامع، فلم يره، وبلغ ذلك جوهر، فأنكره، وت    . (30)عليه ه 

م ستةّ ي الحجّة قد  وفي ذ، وجلس جوهر للمظالم في كلّ يوم سبت، ثمّ ردّ المظالم إلى أبي عيسى مرشد...       

بي مّد النّ لى محعارج القاهرة، وزيد في الخطبة"اللّهم صلّ لآلاف من الإخشيديّة، والكافوريّة، فأ نزلوا خ

ذ ه بت  ألذين المصطفى، وعلى علي المرتضى، وعلى فاطمة البتول، وعلى الحسن، والحسين س ب ط ي الرّسول ا

رهم تطهيرا، اللّهم صلّ على الأئمّة الرّاشدين آباء أ    .         (31)ين"المهديّ  هادينمير المؤمنين العنهم الرّجس، وطه 

 : والخلافة عند الفاطميّين ،ولاية العهد

قاشتدتّ علةّ المعزّ لأربع بقيت من ربيع الآخر، وع رف باجتماع الناّس، وكثرة ا          ظلامات، اع في اللر 

لام إلى السّ  والحوائج، وس ئ ل فيمن ينظ ر في ذلك، فأمر أن ينظر فيه ولي عهده "نزار، فاستخلفه، وخرج

خوته، ليه إإبيب بالعزيز، فأجلسوه، وخرج الناّس، فانصرفوا، وخرج القائد جوهر، وموسى بن العازار الط

بتهج الناّس لعهد، فاالاية وعمّومته، وسائر أهله، فبايعوه ثم أ دلّ إليه أكثر الأولياء، وسلّموا عليه بالإمرة، وو

شر، عة حادي ، وتوفيّ المعزّ لدين الله عشية السّبت السّادس عشر من ربيع الآخر، وقيل: الجمع(32)بذلك

م أدرك من 931ه/319ر، ولم يظهر ذلك، ولا نطق به أحد مدةّ ثمانية أشهر، وكان مولده سنةوقيل:ثالث عش

 يجتمع مصر ما لابمعزّ أياّم المهدي جدّ أبيه أربع سنين، وتوفيّ القائم، وكان للمعزّ ستّ عشرة سنة، واجتمع لل

قائم عليها شيئا، ، ولم يخلّف الخلفّها المهدي14بيتا من المال، منها24لآبائه، وذلك أنّه حصل له بالمغرب 

أثرها نفق اأوخلّف المنصور بيتا واحدا، وكسوة، وأضاف إليها المعزّ تسعة، فصارت أربعة وعشرين بيتا، 

 دم بهقعلى مصر إلى أن ف تحت، ودخلها، وحصل له من مال مصر أربعة بيوت، سوى ما أنفقه، وسوى ما 

 . (33)معه

ائة ألف احد مواستخرجوا مالم ي س تخرج لأحد بمصر، فاستخرج له في يوم  واجتمع له أنّ خلفاءه بمصر     

ر، اب مصدينار، وعشرون ألف دينار، وهزّت القرامطة في أياّمه أربع مرّات، مرتين في البرّ، على ب

 ة، وسائرلمدينومرتين في البحر، وأقيمت له الدعّوة يوم عرفة في مسجد إبراهيم عليه السّلام، وبمكة، وا

و"البهنسي"  عمال الحرمين، ولم ت رد له راية، وك تب اسمه على الط رز ب"تنيس، و"دمياط"، و"القيس""،أ

سائر  منابر فيلى العقبل أن يملك مصر، وتتابعت له الفتوح ...ود عيّ لفاطمة، وعلي عليهما السّلام في أياّمه 

حاريب ه المة، وعليها اسمه، ون صبت لأعماله، وفي كثير من أعمال العراق، ون صبت السّتائر على الكعب

ل ن، وأهو كاتبه أهل العراق، وأهل اليمن، وأهل خراسا، الذهّب، والفضة داخل الكعبة، وعليها اسمه

 .  (34)الحرمين، والترّك بالخلافة

دي يقيّة حان إفرموكان مقامه بمصر سنتين، وسبعة أشهر، وعشرة أياّم، وأمّه أمّ ولد، وولد بالمهديّة      

ة، سن23سنة، وستةّ أشهر، وكانت ولايته الأمر 45م، ومات عمره 931ه/319عشر من شهر رمضان سنة

غرى بالنّجوم، ويعمل بأقوال المنجمين، قال له منجم:إنّ عليه ق ط عا ف10و شار عليه كذا، وأ ي وقتأياّم، وكان م 

ي، وبين  بينر قواده، وقال لهم:"إنّ بعمل سرادب يختفي فيه إلى أن يجوز ذلك الوقت، ففعل ما أمره، وأحض

حد أب، فكان سّرادالله عهدا أنا ماض إليه، وقد استخلفت  عليكم إبني نزار، فاسمعوا له، وأطيعوا"، ونزل ال

قي مدةّ، ظهر، وب ، ثمّ المغاربة إذا رآى سحابا نزل، وأ ومي إليه بالسّلام ظن ا منه أنّ المعزّ فيه، فغاب سنة

، ودعا خطبهمر ابنه نزار العزيز موته إلى عيد النّحر من السّنة، فصلىّ بالناّس، وومرض، وتوفيّ، فست

    . (35)لنفسه، وع زي بأبيه
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سماعيل اي طاهر، ، أبإبن المعز لدين الله، أبي تميم، مُعَدّّْ بن المنصور بنصر الله ،العزيز بالله، أبو منصور

دية لد بالمهوان"، ، أمّه، أمّ ولد اسمها "رزبن القائم بأمر الله، أبي القاسم، محمّد بن المهدي عبيد الله

لمّا وم، 976ه/365م، ووليّ العهد بمصر، وبويع لسبع بقين من ربيع الآخر 956ه/344محرم 14الخميس 

لك أطاعه العسكر، واجتمعوا عليه، وكان هو يدبر الأمر منذ مات وال ره، ى أن أظهده إلاستقرّ العزيز في الم 

قت في الناّس، وأقرّ "يوسف بن ب لكين" ع قيّة، ية إفريلى ولاثمّ سيرّ إلى المغرب دنانير، عليها اسمه، ف رّ 

عد أن طرابلس، وغيرها، وخ طب للعزيز بمكة ب وسف، وهيوأضاف إليه ماكان أبوه استعمل عليه غير ي

 ةدةّ شديدشهلها أأرسل إليها جيشا، فحصرها، وضيقّوا على أهلها، ومنعوهم الميرة، فغلت الأسعار بها، ولقى 
(36)  .  

لإجتماع، ام منع العزيز النّصارى من إظهار ما كانوا يفعلونه في الغطاس من 978ه/367وفي سنة       

لّ س ولد ذكر، م ولد للوزير يعقوب بن ك  980ه/369ونزول الماء، وإظهار الملاهي، وحذرّ من ذلك، وفي سنة 

ع ا، وثلاثمائة ثوب، وعشرة آلا ص  ر  وخمسة عشر  ف دينار عزيزيّة،فأرسل إليه العزيز مهد ا من صندل م 

ها منها، اثنان ذهب، وطيب كثير، فكان مقدار ذلك مائة ألف دينار م  فرس ا بسروجها، ول ج 
(73) . 

لع على ر، وخوعقد العزيز على امرأة، فأصدقها مائتي ألف دينار، وأعطى الذي كتب الكتاب ألف دينا     

م سارت 991ه/380في سنة 252البلد بالطبول، والبوقات القاضي، والشّهود، وحملهم على البغال، فطافوا 

، (38)ةفلة عظيمنت قاقافلة الحاج في البرّ بالكسوة للكعبة، والطيب، والصلات، فجلس العزيز للنّظر إليهم، وكا

ثق5وفيها مات الوزير يعقوب بن كلس يوم  رب ذي الحجّة، فك فن في خمسين ثوبا، مابين وشي، وم  ل، وش 

ذ ه ب، وجفن كافور، وقارورتين من مسك، وخمسين مناّ ماء ورد، وصلىّ عليه العزيد يبقي  ن ن ما ك فّ  ز، فكام 

فظ به عشرة آ  لى مائدة، ولا، وحزن عليه العزيز حزنا شديد ا، ولم يأكل ذلك اليوم ع(39)لاف ديناربه، وح 

ة ، وهو ستّ ي نه، وأوفى العزيز عن د  حضر أحد للخدمة، وأقام كذلك ثلاثا، وأقيم العزاء على قبره مدةّ شهر

 لى أربعةكته ععشر ألف دينار ...وكان إقطاعه في كلّ سنة ثلاثمائة ألف دينار، سوى الرّباع، واشتملت تر

       . (40)آلاف ألف دينار، سوى ما س وي لابنته وهو مائتا ألف دينار

مسون ألف خمواضعها، فك سر لرجل واحد  م أمر العزيز بإزالة المنكرات، وهدم992ه/381وفي سنة        

ضبط جرّة وردت من الصّعيد، وفي رجب كان عيد الصليب، فمنع العزيز من الخروج إلى بني وائل، و

م 993ه/382نةالطّرقات، والدرّوب، فإنّه كان يظهر فيه من المنكرات، والفسوق ما يتجاوز الوصف ، وفي س

بلاد ، ي هذه الفاسمه دعّوة للعزيز بالموصل، واليمن، وضربت السّكّة بورد سابق الحاج بتمّام الحجّ، وإقامة ال

أشهر، 8و سنة،42أشهر، ونصف، ومات، وعمره 5سنة، و21وكانت مدةّ العزيز في الخلافة بعد أبيه المعزّ 

نصور، ه،  ميوما، وكان نقش خاتمه "بنصر العزيز الجبار ينتصر الإمّام نزار"، وخلّف من الولد ابن14و

لك"، وولدت بالمغرب في ذي القعدة سنةو""س  . (41)م 996ه/386م، وتوفيّ العزيز 970ه/359يدة الم 

 دول أبي تميم: ين الله،الحاكم بأمر الله، أبو علي، منصور بن العزيز بالله، أبي المنصور، نزار بن المعزّ لد   

ن شهر آب، حتها الثاّلث عشر مم/ الموافق صبي986ه/375ربيع الأوّل23في القصر بالقاهرة ليلة الخميس 

ى قصره يوم م، وسار إل996ه/386رمضان  8وس لّم عليه بالخلافة في الجيش بعد الظهر من يوم الثلّاثاء 

امة، فيها متة، وعمم ص   الأربعاء بسائر أهل الدوّلة، والعزيز في قبّة على تاقة، بين يديه، وعلى الحاكم د رّاعة

ر شيء، لعساكاالسّيف، فوصل إلى القصر، ولم ي فقد من الجوهر ما كان مع  الجوهر، وبيده رمح، وقد تقلّد

لقصر يوم الخميس، ا، ثمّ بكّر سائر أهل الدوّلة إلى (42)ودخله قبل صلاة المغرب، وأ خذ في جهاز أبيه، ودفنه

ذ هبة في الإيوان الكبير، وخرج من قصره  عليه با، وراكوقد ن صبّ للحاكم سرير من ذهب، عليه مرتبة م 

سّرير، لى الم صمّمة الجوهر، فوقف الناّس بصحن الإيوان، وقبلّوا الأرض، ومشوا بين يديه، حتىّ جلس ع

ن  مهمّته الوقوف، وجلس من له عادة الجلوس، فسلّم عليه الجماعة بالإمّامة، واللّ  ير له لذي أ ختقب افوقف م 

  .(43)وخمسة أشهر، وستةّ أياّم سنة،11وهو "الحاكم بأمر الله"، وكان سنّه يومئد 

وكانت جماعة من شيوخ ك تامة تخلفّوا عن الحضور، وتجمّعوا نحو المصلىّ، فخرج إليهم أبومحمّد بن      

ا  الحسن بن عمّار في طائفة من شيوخهم، وما زالوا بهم، حتىّ أحضروهم بعد امتناعهم من الحضور، وشكو 

أن تكون الوساطة لرجل منهم، فن دب لذلك أبو محمّد، الحسن بن من عيسى بن نسطوريوس، وسألوا صرفه، و

عمّار، فقرّر أحوالهم فيما ي طلق لهم من الرّزق بعد خطاب طويل، على أن يطلق لهم ثماني إطلاقات في كلّ 

سنة، وأن يكون واحد لكلّ ثمانية دنانير، وأن يطلق لهم هذا الفضل في يومهم بحضرة أمير المؤمنين، فأ حضر 
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لمال، ودفع اليهم بحضرة الحاكم الفضل  وهو عشرون دينارا لكلّ واحد منهم، وحلفّهم ابن عمّار بعد ما ا

  . (44)حلف

مل على فرسين، وقال: يتولىّ القصور،        لل شواوفي أوّ  وخلع على أبي الحسن يانس الخادم الصقلبي، وح 

لسّيف، اقلّد كم على فرس أدهم، بمعمّمة، وقد تف رش على سرير الذهّب في الإيوان مرتبة فضة، وخرج الحا

جوان، والناّس  سين بن عبد الرّحمن الرّابض، وفي ركابه الأي سر ب ر  ه قبلّوا لفيام، قوفي ركابه الأيمن ح 

لصّلاة لصلىّ الأرض، ود عوا، فقال ابن عمّار للقاضي محمّد بن النعّمان مولانا يأمرك بالخروج إلى الم

لىّ بذ ه  بالناّس، وإقامة  ح  عزيز، سيوف ال ب  منالدعّوة لأمير المؤمنين، فنهض قائما، وقلّده برجوان بسيف م 

    . (45)ومضى فصلىّ، وأقام الدعّوة، ثمّ قدم

مل على فرس بسرج ذ      لع على ابن عمّار، وق لدّ بسيف من سيوف العزيز، وح  كناّه هب، ووفي ثالثه خ 

وعمل  لخيل،ا"، وقال له: "أنت أميني على دولتي، ورجالي، وقاده بين "الحاكم"، ولقبّه ب"أمين الدوّلة

ل من إنشاء ج  نصور بن مأبي  خمسين ثوبا ملونة من البرّ الرّفيع، ومضى في موكب عظيم إلى داره، وك تب س 

ل ك من (46)س ورين، وبخطّه قرأه القاضي محمّد بن نعمان عيّة أبيه، وي عد الرّ  بالجامع يتضمّن وراثة الحاكم الم 

سن النّظر لهم، وأمر فيه بإسقاط مكوس كا دةّ نت بالسّاحل، ففرح الناّسفيه بح   تلهم ابنمّن قم، وكانت ع 

على  واح التيالأل نسطورس لكلّ واحد عشرة دنانير من أجل كنفه، فكثر الدعّاء من الرّعية للحاكم، وأمر بقلع

 . (47)دور الأخباز، وس ل مت لأربابها، ومستحقيها، فبلغت شيئا كثيرا 

 قرأه وأ قرّ عيسى بن نسطورس على ديوان الخاص، وخلع على جماعة بولايات عديدة، وق رىء سجل    

ر الناّس لوا لابن جّ يترم أن كلّه القاضي بالجامع يتضمّن ولاية ابن عمّار الوساطة، وتلقيبه بأمين الدوّلة، وأ م 

 ، وتقرّرحضرهم، وفي ثاني ذي القعدة تجمّع الك تاميون عند المصلىّ، فأنفذ إليهم، واستعمّار بأسرهم له

ل راجلهم على الخيل، وكانوا نحو الألف رجل، وأ   م  كبتأمرهم النفّقة فيهم، فأنفق عليهم، وح  امة شيوخ كت ر 

فلاح، وق لدّ  لع على أبي تميم، س ل مان بن جعفر بنه خ 12، وفي (48)بأسرهم على الخيول بالمراكب الحسنة

مل بين يد ل جمة، وح  جة م  ت ر  في  اب كثيرةيه ثيالسّيف، وحمل على فرس بمركب ذهب، وق يد بين يديه أفراس م 

رّد معه عسكر؛ ليسير إلى الشّام، وسارت قافلة الحاج بكسوة الكعبة، والصلاة ى نفّقة عل، والكلّ نوع، وج 

وخطب،  صلىّ،معتاد في النصّف منه، وركب الحاكم يوم الأضحى، فصلىّ بالنّاس صلاة العيد بالمالرّسم ال

وان، وابن عمّار، وجماعة   . (49)وأصعد معه المنبر القاضي محمّد بن النّعمان، وبرج 

منه  ربيع الأوّل 6م في 998ه/388م فيه ضربت رقبة عيسى نسطورس، وفي سنة 997ه/387وفي         

 ير، فقبلالكث نوروز الفرس، فأهدت الأتراك، وقوادهم، وجماعة الأولياء إلى الحاكم الخيل، والسّلاح كان

ة الحاج أوّل ذي م سارت قافل988ه/388، وفي سنة (50)يسيرا منه، وشكر الأولياء ذلك لهم، وردّ الباقي إليهم

 لناّس فيأجرى اوالنّحر، وخطب على الرّسم، القعدة بالكسوة، والصلاة على العادة، وصلىّ الحاكم صلاة عيد 

نة ، وفي س، وطاف الناّس بالقصر على رسمهمأضاحيهم على عوائدهم، وعمل عيد الغدير على العادة

 شر صفرم في أوّل يوم من محرّم ظهر الحاكم، ودخل الناّس، فهنوه بالعام، وفي الحادي ع1000ه/390

 . (51)المدينة المنورةر أن يدخلوا إلى وصلت قافلة الحاج من غي

مادى جبقين من 8ت م فيها قتل الحاكم أبا القاسم، سعيد بن سعيد الفارقي يوم السّب1001ه/391وفي سنة       

ل ن قد داخ  ، وكاالأولى وهو يسايره بأن أشار إلى الأتراك بعينيه بعد أن بيتّ معهم قتله، فأخذته السّيوف

م 1001ه/391سنة  ، وفي(52)لرّقاع، واستأذنه في الأموال كهيئة الوزراءالحاكم في أمور الدوّلة، وقرأ عليه ا

به رأسا  لا يليق فيما في محرّم قتل الحاكم ابن أبي نجدة، وكان بقاّلا، فترقتّ أحواله حتىّ وليّ الحسبة، ودخل

ية سارت هد بانع، وفي شه، وش هّر على جمل، وض ربت عنقهفي معاملة الناّس، فاعت قل، ثمّ ق طعت يده، ولسان

لكسوة ، فرس بجلال، وعشرة بمراكب، وخمسة، وأربعون بغلا  تحمل السّلاح، وا 300إلى المغرب، فيها 

 . (53)وعشرون بغلا تحمل صناديق، فيها ذهب، وفضة

يم على 1002ه/392وفي سنة         م في ربيع الأوّل ق رىء سجل برفع المنكرات، وإبطالها، وبمنع ذلك، فخ 

يّ جامعا، ضع، فيها المسكرات؛ لت راق، وابت دىء في عمارة جامع راشدة، وكان مكانه كنيسة، فب نعدةّ موا

دمت م ه  1004ه/394وفي سنة  ،(54)، وق بض  أموال من قبض عليه من النصّارى الكتابوأقيمت فيه الجمعة

م 1005ه/395وفي سنة ، (55)، وأ مر بهدم جامع عمرو بن العاص بالإسكندريةكنيستان بجانب جامع راشدة

شعارهم بالسّواد في سابع محرّم ق رىء سجل في الجوامع بأمر  اليهود، والنصّارى بشدّ  الزّنار، ولبس الغيار، و
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اسع ربيع الآخر أمر الحاكم بمحو مكتوب على المساجد، والأبواب، وغيرها من وفي التّ ، شعار العباسييّن

حي بأس ره، وطاف متولي ا لشّرطة، حتىّ أزال سائر ما كان منه، وق رىء سجل بترك سبت السّلف، فم 

، وفي (56)الخوض فيما لا يعني، واشتغال كلّ أحد بمعيشته عن الخوض في أعمال أمير المؤمنين، وأوامره

نع النصّارى من تزييّن كنائسهم على ماهي عادتهم، وقبض  م،1008ه/398سنة  فلمّا كان ليلة عيد الشّعانين م 

هم في رجب، وأمر بإحضار ما هو معلّق على الكنائس، وإثباته في دواوين على باب الجامع ، على جماعة من

 . (57)ووفي الشّرطة

 ،دعي:رقيةلد تو مّ ه أمّ أ:أبي علي منصور ،علي بن الحاكم بأمر الله ،أبو الحسن ،اهر لإعزاز دين اللهالظّ 

م، 1005ه/395هذه، ولد بالقصر من القاهرة رمضان كانت تعادي آمنة  ،خت الحاكم"آمنة" أ ويقال :اسمها

لّى أ، واتفّق في هذا اليوم أشهر3وسنة، 16م، وعمره 1021ه/411وبويع بالخلافة يوم عيد الأضحى  ن ص 

كم، طبة للحاي الخفللحاكم في خطبة العيد، ثمّ بويع الظاهر بعد عودة القاضي من المصلىّ، فكان بين الدعّاء 

ذ  البيعة   .    (58)للظّاهر ثلاث ساعات، ولم يتفّق مثل ذلكوبين أخ 

بي علي أ ،الله ربأم ، علي بن الحاكمأبي الحسن ،مَعدَّْ بن الظاهر لإعزاز دين الله ،أبوتميم ،المستنصر بالله

بالقاهرة، والطّالع  م1030ه/420جمادى الأولى سنة 16:أمّه، أمّ ولد السّيدة "رصد"، ولد يوم الثلّاثاء  منصور

ج ...وبويع بالخلافة يوم الأحد ، م1036ه/427نةللنصّف من شعبان س عند ولادته من برج السّرطان ثمان د ر 

سبيل  شيئا آخروقهم، ناّس، وأطلق للجند أرزاوقام بأمره الوزير أبو القاسم الجرجرائي، وأخذ له البيعة على ال

  . (59)الصلة، وسكنت الأمور، واستقامت الأحوال، وكتب له المستنصر سجلا بإقراره على الوزارة

ادته عنصر كان من م ابتدأت الفتنة التي كانت سببا لخراب الإقليم، وذلك أنّ المست1063ه/454وفي سنة       

بّ  عميرة وهو موضع نزهةفي كلّ سنة أن يركب على الن   ه غير هيئت، وي  ج ب ، ومعه النّساء، والحشم إلى ج 

ر اء، ويدون المكأنه خارج يريد الحجّ على سبيل الهزر، والمجانة، ومعه الخمر محمولا في الرّوايا عوضا ع

خرة على لآى ابه س قاته عليه، وعلى من معه كأنه بطريق الحجاز، أو كأنّه ماء زمزم، فلمّا كان في جماد

ن ه عدةّ مع عليعادته خرج، واتفّق أنّ بعض الأتراك جرّد سيفا في سكرة منه على بعض عبيد الشّراء، فاجتم

 كان هذا : إنّ العبيد، وقتلوه، فغضب لذلك جماعة الأتراك، واجتمعوا بأسرهم، ودخلوا على المستنصر، وقال

نا على لصبر  تله عن غير رضا أمير الممنين، فلاالذي ق تل مناّ عن رضاك، فالسّمع، والطاعة، وإن كان ق

 . (60)ذلك، وأنكر المستنصر أن قتله برضاه، أو أمره، فخرج الأتراك

دة ، والسّيالأتراك هذا واشتدوّا على العبيد يريدون محاربتهم، فبرزت العبيد إليهم انهزم العبيد، وقويت        

د  العبيد بالأموال، والسّلاح فاتفق  في بعض الأياّم الأتراك وقف على بهام  ناّ تبعثمشيء  أمّ المستنصر تم 

ى صاروا إلوا، ونكر ذلك، وأعلم أصحابه، فاجتمعالمستنصر إلى العبيد؛ لتعينهم به على محاربة الأتراك، فأ

لسّيف صار اوالمستنصر، وتجرؤوا عليه بالقول، وأغلظوا في المخاطبة، فأنكر أن يكون عنده من ذلك خبر، 

تدب أبا ، ثمّ انتراكقائما، فدخل على أمّه، وأنكر عليها ما تعتمده من تقوية العبيد، وإعانتهم على محاربة الأ

صلح بين قع الغربي الذي كان وزيرا،، فخرج، ولم يزل يسعى بين الأتراك، والعبيد، حتىّ أوالفرح ابن الم

 . (61)وّل الإختلاف بين طوائف العسكرالفريقين ...وكانت هذه أ

تسّتري، سعيد ال ا أبووكان السّبب في كثرة السّودان بالقصر أنّ أمّ المستنصر كانت جارية سوداء قدم به       

صفيّ  لوزيراالظاهر، واستولدها المستنصر، فلمّا أفضت الخلافة إلى ابنها المستنصر، ومات  فأخذها منه

لدوّلة، م استطالت أمّ المستنصر، وقويت شوكتها، وتحكّمت في ا1045ه/436الديّن الجرجرائي في سنة 

نصر مّ المستقت أفحن واستوزرت مولاها أبا سعيد...فاستمال الأتراك، وزاد في واجباتهم حتىّ قتلوا أباسعيد،

تهم ، وخصّ من قتله على الفلاحي...وأخذت في شراء العبيد السّود، وجعلتهم طائفة لها، واستكثرت منهم

ة، كم الولاّ حكم حبالنّظر، وبسطت لهم في الرّزق، ووسعتّ عليهم، حتىّ أمطرتهم بالنّعم، وسار العبد بمصر ي

 .( 62)قاصهموتظهر كراهيتهم، وانت وشرعت تغضّ من الأتراك،

المستعلي بالله، أحمد بن المستنصر بالله، أبي تميم معَدّْ بن الظاهر لإعزاز دين الله، أبي الحسن، علي بن   

ذي الحجّة 18م بويع له الخميس 1076ه/468محرم سنة8: ولد الحاكم بأمر الله، أبي منصور 

بن أمير الجيوش بدر الجمالي عندما م حين مات أبوه المستنصر، وذلك أنّ الأفضل شاهنشاه 1095ه/487سنة

ستعلي، وبعث ،فأ حضر إليه نزارا، وعبد الله، وإسماعيل  مات المستنصر بادر إلى القصر، وأجلسه، ولقبّه بالم 

أولاد المستنصر، فلمّا حضروا، وشاهدوا أخاهم أحمد، وكان أضغرهم قد جلس على تخت الخلافة أن فوا ذلك، 



 

 27 

، وقال لهم:تقدمّوا، وقبلّوا الأرض لله تعالى، ولمولانا المستعلي بالله، وبايعوه، فأمرهم الأفضل بتقبيل الأرض

فهو الذي نصّ عليه الإمّام المستنصر قبل وفاته للخلاقة من بعده، فامتنعوا من ذلك، وقال كلّ منهم:إنّ والده 

دي بأنيّ وليّ عهده، والدي عن وعده بالخلافة، وقال نزار:إن  ق طعت ما بايعت  من هو أصغر  سن ا منيّ، وخط  

  . (63)وأنا أحضره

لإيوان، رجه إلى ابقيت من ذي الحجّة بادر الأفضل، فأجلس أبا القاسم )المستعلي بالله(، فأخ 12وفي        

لك، وجلس هو على دكّة الوزارة، وحضر قاضي القضاة المؤيد بنصر الإمّ  لي بن ام عوأجلسه على سرير الم 

ضى ن، ثمّ ملأعياائها، ورؤسائها، وجميع نافع بن الكحال، والشّهود، فأخذ البيعة على مقدمي الدوّلة، وأمرا

ماعة جفضل إلى عبد الله، وإسماعيل ولدي المستنصر، وكانا في مسجد من مساجد القصر، وقد وكل بهما الأ

لا؟  تبايعاني، أمقول لنا:م، وييحفونهما، فقال لهما: أنّ البيعة قد تمّت لمولانا المستعلي بالله وهو ي ق رؤكما السّلا

عة، تاب البيكك تب مع، والطاعة ،إنّ الله إختاره علينا، ووقفا قائمين على أرجلهما، وبايعاه، وفقالا: السّ 

  . (64)ادة الأمراء، وجميع أهل الدوّلةوأ خرج، فقرأه الشّريف كاتب ديوان الإنشاء على ع

 ي إمّامةطعن فوتوفي أياّم المستعلي افترقت الإسماعيليّة، فصاروا فرقتين، نزارية تعتقد إمّامة نزار،  

ة إمّامة يرون صحّ ية، والمستعلي، وترى أنّ ولد نزار هم الأئمّة من بعده يتوارثونها بالنّصّ، والفرقة المستعلو

وق تل  المستعلي، ومن قام بعده من الخلفاء بمصر، وبسبب ذلك حدثت فتن، وق تل الأفضل فيما يقال،

زارة، و تدبير ملك لاوضل كان يدبر أمر الدوّلة تدبير سلطنّة، الآمر...ولم يكن للمستعلي سيرة تذكر، فإنّ الأف

وقيل:إنّ  لصمد،وخلّف المستعلي من الأولاد ثلاث: الأمير، أبو علي، المنصور، الأمير جعفر، الأمير عبد ا

ا  .( 65)المستعلي مات مسموما، وقيل:قتل سر 

ميم ، أبي تبالله ي القاسم، أحمد بن المستنصرالآمر بأحكام الله، أبو علي، المنصور بن المستعلي بالله، أب

هو طفل له خمس م بويع له بالخلافة يوم وفاة والده و1098ه/490محرّم سنة 13: ولد ضحى الثلّاثاء  مَعَدّْ 

 ،بيهأ ضره الافضل وبايع له ونصبه مكاناح م1102ه/495صفر سنة1 7سنوات وشهر وايام يوم الثلاثاء 

 ، ومدبّر سلطنّةم أهلتّ، والخليفة بمصر الآمر بأحكام الله1108ه/501، وفي سنة (66)ونعته بالآمر بأحكام الله

لأمر من ا مصر الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر الجمالي، وليس للآمر معه حلّ، ولا ربط، وليس له

 . (67) سوى اسم الخلافة

الأمر،  محدث، أو قديم؟، وتفاقمم فيها كثر خوض الناّس في القرآن، هل هو 1108ه/501وفي سنة      

وجلس  فعرف الأفضل، فأمر بإنشاء سجل بالتحّذير من الخوض في ذلك، وركب درجات منه، وق رئ بمصر،

نة س، وفي (68)في المحراب بجوار المنبر، وصعد الخطيب أربع درجات منه، وقرأ السّجل على الناّس

ل من أفرد كانت محاسنه كثيرة وهو أوّ  عاما، و28سنة، ومدةّ ولايته 57عمرهم مات الأفضل، و1122ه/515

 فإذا حضر من مال المواريث، ومنع من أخذ شيء من الترّكات على العادة القديمة، وأمر بحفظها لأربابها،

 . (69)يطلبها، وطالعه القاضي بثبوت استحقاقه أمره في الحال بإطلاق ما ثبت

عل وليّ م ولد للآمر في ربيع الأوّل و1131ه/524وفي سنة مر، هده، وأعلد سمّاه"أبا القاسم الطيب"، فج 

ينت القاهرة، ومصر، وع ملت الملاهي في الإيوانات، وأبواب القصور، وكسيت العساكر، وز   ينت فز 

ضة، ني من ذهب، وفالقصور، وأخرج الآمر من خزائنه، وذخائره قماشا، وم صاغا مابين آلات، وأوا

 الله أمير ،كان نقش خاتمه "الإمّام الآمر بأحكامالف رج محباّ للهوى، وكان كثير (70)وجوهر، فزين به

  .  (71)المؤمنين"

: دّْ عَ أبي تميم مَ  الله،بالحافظ لدين الله، أبو الميمون، عبد المجيد بن الأمير، أبي القاسم، محمّد بن المستنصر 

 .(72)م1076ه/468م، أو 1075ه/467ولد بعسقلان محرّم سنة

 مير أبيبن الأ الله، أبو المنصور، إسماعيل بن الحافظ لدين الله، أبي الميمون، عبد المجيدالظافر بأمر 

فاة والده وم بويع في يوم 1133ه/527: ولد الأحد نصف ربيع الآخر سنةالقاسم، محند بن المستنصر بالله

أياّم 10اشهر، و4سنة، و17م، وعمره1150ه/544الحافظ لدين الله، وهو الأحد الخامس جمادى الآخرة سنة

سى بن الظافر بأمر الفائز بنصر الله، أبو القاسم، عي (.  73)بوصية من أبيه له بالخلافة، وكان أصغر أولاده

"،  الكمالا"ستّ والدته اسمه الله، أبي المنصور، إسماعيل بن الحافظ لدين الله، أبي الميمون، عبد المجيد:

 مره خمس سنوات، وعشرون يوما. م، وع1155ه/549محرّم سنة11ولد يوم الجمعة 
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:ولد دبد المجيعمون، العاضد لدين الله، أبو محمّد، عبد الله بن الأمير يوسف ابن الحافظ لدين الله، أبي المي

بقيت من  13ل الصلاة م، وبويع عند انتقال الفائز الجمعة قب1152ه/546بقين من محرّم سنةلأياّم يوم الثلّاثاء 

 . (74)نوات، وستةّ أشهر، وسبعة أياّممره تسع سم، وع1156ه/550رجب سنة

م رفع 1171ه/566وفي سنةإخوة صلاح الديّن يوسف، وعيان،  م قدم من الشّام1170ه/565وفي سنة       

ا مدرسة عمّرهوصلاح الديّن جميع المكوس بدياّر مصر، وأبطلها، وفيها أمر بهدم المعونة بمصر، فه دمّت، 

لمدرسة اة، وهذه اعيليذلك بدياّر مصر مدرسة لأحد من الفقهاء، فإنّ الدوّلة كانت إسم للشّافعيّة، ولم يكن قبل

رت  لقاء لإمصر؛ ببجوار جامع عمرو بن العاص، وع رفت أخيرا بالمدرسة الشّريفيّة، وهي أوّل مدرسة ع مّ 

...وفي القمحيّةوم بة اليالعلم، وأنشأ دار الغزل به مدرسة للمالكيّة بجوار الجامع أيضا، وت ع رف هذه المدرس

 . (75)هذه السّنة عزل صلاح الديّن قضاء مصر من الشيعة، واستبدله بقضاة شافعيّة

 وأقاربه إلى ، ون قل أهل العاضد،الديّن على جميع ما كان في القصرولمّا مات العاضد استولى صلاح     

كل بهم من يحفظهم، وأخرج سائر ما في القصر من  أعتق وعضهم، العبيد، والإماء، فباع بمكان بالقصر، وو 

المغرب، يّة ببعضهم، ووهب منهم، وخلا القصر من ساكنه كأن لم ي عن بالأمس، وكانت مدةّ الدوّلة الفاطم

، سنة69، وي سنةومصر منذ د عيّ للمهدي عبيد الله برقاّدة من القيروان إلى حين ق طعت من دياّر مصر مائت

ي الحجّة م، وآخرها سلخ ذ910ه/297لإحدى عشرة بقيت من ربيع الآخر سنةأوّله ، وسبعة أشهر، وأياّما

ومنها  سنة، وشهران، وأياّم،61م، منها بالمغرب إلى حين قدوم القائد جوهر إلى مصر 1171ه/566سنة

 . (76)سنة، وثماني سنوات200مصر بالقاهرة، و

ت في استعمل سلطاتها المحددّة أوّل ما: الوزارة بمفهومها الوظيفي ومنصب الوزارة في العصر الفاطمي  

ييّن ان تعكالعصر العباسي من أجل إشراك الفرس في السّلطة؛ لتحقيق التوّازن فيما بين الطرفين، حيث 

بر ء من تعتلخلفاالوزير من الفرس إلى جانب الخليفة رمز هذه المشاركة الفعليّة، وهناك سبب آخر، أنّ من ا

 صلاحيات،ميع الأو أمناء على أسرارهم، بينما الوزراء يحاولون الاستئثار بجالوزراء مجرّد مساعدين لهم، 

 .  (77)والسّيطرة على مختلف الأجهزة

ارة تنفيذ، ويض، ووزرة تفالوزارة في الدوّلة الإسلاميّة بما فيها الدوّلة الفاطميّة تنقسم إلى قسمين: وزا      

ليس له  والعلم؛ لأنّ  حرية،وزارة التنّفيذ لا تحتاج إلى تقليد، وإنّما ي راعى فيها مجرّد الإذن، ولا يشترط لها ال

يعرف  نه، لمعأحدهما: أن يؤدي للخليفة، والثاّني أن يؤديّ الانفراد بالقرار، ويقتصر دوره على أمرين 

يتخّذ له  لمعزّ لميفة االفاطميون نظام الوزارة في المرحلة الإفريقيّة، وحتىّ بعد انتقالهم إلى مصر، فإنّ الخل

ة لخليفابين  وزيرا، لكنّه أوجد ما يطلق عليه "الوساطة""، ومن يتولاهّا يسمّى "الوسيط"، لأنّه يتوسط

 .ارة ؛ أي بمثابة سف(78)ورعيته، والقرار الأخير يعود إلى الخليفة نفسه

ر الله م العزيز بأمامّ وبدأ بمن اصطفاه الإوحسب ابن الصيرفي وما كتبه عن الوزارة في العهد الفاطمي،        

ا ين على مى يعلوالله تعا ،عول فيه على غيرهولا ي   ،دبير بنفسههله لشرف التّ ، وأمنين للوزارةؤمير المأ

من نال  ، وذكر في كتابه الإشارة إلى(79)وحموله ،هوقوتّ  ،ويرضي بفضله ،لى ما يوافق، ويرشد إيحظى

 :، بدءا من ألقابهم المعظمةالوزارة أشهر الوزراء الفاطمييّن وأعمالهم

ظا على فسه محافنا لنكان يهوديا كاتبا صائ :يعقوب بن كِلِّس ،الوزير أبو الفرج ،ام العزيز باللهمّ خلافة الإ

مام زليه  إدّ ور ،ته، فحمد خدمصل بخدمة كافور الأخشيديواتّ  ،هجار فيما يتولاّ جميل المعاملة مع التّ  ،دينه

ي دار ف إنّ "يهوديا قال له:  نّ ، وكان سبب حظوته عنده أرادتهه على حسب إفضبط ،ومصر ،امديوانه بالشّ 

رين ألف لة عشمبالرّ  نّ أ" ،، فكتب يعقوب إلى كافور رقعة فيها"وقد توفيّ  ،لف ديناردي عشرين أابن البل  

ر ورد الخبو ،هانفذ معه البغال لحمل، وألى ذلك، فأجابه إ"جلها، وأنا أخرج أعرفهدينار مدفونة في موضع أ

 ،مال كتابحأ عهوم ،فق موت يهودي بالفرماواتّ  ،ظر في تركتهليه النّ ، فجعل إاجربن هارون التّ  بموت ب كير

، رافر الدّ ة لحمللى الرّ ، وسار إوحمل الجميع ،فباع الكتان ،لف دينار، فوجد فيها عشرين أوفتحها ،خذهافأ

 ،ارونهابن  ونظر في تركة ،قةوتصوره بالثّ  ،ه في قلبهفازداد محلّ  ،لف ديناروأخرج المال وهو عشرون أ

 ،لف درهمها أ، فأخذ منليه صلة كبيرة، فأرسل إوقد زاد عنده ،وافى ثمّ  ،وحمل منها مالا كثيرا ،واستقضى

فع وكلّ  ،مورهه كان يشاوره في أكثر أنّ ى أحتّ  ،مره عنده"، فزاد أهذه كفايتي" :وقال ،الباقي وردّ  ه يلإما ر 

       .(08)لهمّ صاب أمر يدفعه إليه يتأ
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يوم  غداة جماعةى الوصلّ  ،فنزل الجامع ،سلام، فشرح الله صدره للإس متكلما على مذهبهل  وكان ابن ك        

، وعاد لكذه فسرّ  ،وبلغ خبره كافور ،سلامهم، وأظهر إ982ه/350ثنين ثماني عشرة خلت من شعبان سنة الإ

بطنة ،فخلع عليه غلالة ،لى دار كافورمن الجامع إ لى سار إو، ندهوزادت مرتبته ع ،وعمامة ،اعةرّ ود   ،وم 

سنة  مضانروفي  ،مورهى أوتولّ  ،بخدمته صّ وخ   ،منينؤمير الم لدين الله أعزّ ام الممّ لإوخدم ا ،الغرب

مل ،وخلع عليه ،به لاّ ، ولا يكاتبه إحديخاطبه أ ، وأمر ألاّ جلّ ه بالوزير الألقبّ  م979ه/368 في  هل سمور   ،وح 

لى مر إ الأوردّ  ،وفي هذه السنة اعتقله في القصر ،لام بذلكفي مكاتباته السّ  م أن يبدأ984ه/373م سنة محرّ 

جم والل   ،روجسّ وحمله على الخيل بال م،985ه/374طلقه في سنة  أثمّ  ،قام معتقلا شهورا، فأر بن القاسمجب  

، اشئةة من النّ س مائرئ له سجل يهبه خمق   ثمّ  ،ولةلى ما كان له من تدبير الدّ ه إوق رئ له سجل يردّ  ،قالالثّ 

لوزير ، وكان ا(81)يهممناه فوحكّ ، عناقهم ا ملّكناه أولإنّ  ،ولا متنوية ،لا رجعة فيهم ،م من المغاربةلف غلاوأ

ا : هذوقال ،هخرج لهم كتاب فقه عمل، وأتياهل الف  ، وأحضر جماعة الفقهاءم أ981ه/370بو الفرج  في سنةأ

اب هذا الكتو ،رةوبعض كتاب الطها ،عليهم رسالته "، وقرأبائه الكرامام العزيز بالله عن آمّ عن مولانا الإ

       .(82)م991ه/380س سنةل  ابن ك   توفيّ ، وةسالة الوزيريّ رف بالرّ ع  ي  

 ،الوزراء لّ ، وكردبيوالتّ  ،ظرى النّ ويتولّ  ،مور بنفسهكان يباشر الأ ،وفي خلافة الإمّام الحاكم بأمر الله

بلغ و، ...همثارن آ، ولا نادر مفعالهمظهر فيها غريب من أفي ،نظرهمام يّ ل أفراء الذين اصطفاهم لم تط  والسّ 

الحاكم  اممّ الإ فة إلىا أفضت الخلالمّ  أمين الدّولة أبو أحمد، الحسن بن عمّار بن أبي الحسين:هذه المنزلة ...

 وكان ،اهوكنّ  ،هلقبّ و ،ميني على دولتي"أنت أوقال له:  ،دبيروالتّ  ،ليه الأمور إردّ   م991ه/380مر الله في بأ

لعزيز بالله تي كان ات الرايامر الله في الج  ام الحاكم بأمّ ، واست ؤذن الإلون لهاس على اختلاف طبقاتهم يترجّ النّ 

هة مع ما والفاك ،وابلوالتّ  ،حم الحيوانوهي خمس مائة دينار للّ  ،ولة هذاشهرين لأمين الدّ  قامتها في كلّ أمر بإ

، ين يومينبل ثلج وحم ،يوم كلّ  رطال شمعا، وعشرة أيوم بدينار ة كلّ وهو سلّ  ،الفاكهةة من كان يقام له خاصّ 

ولة مور الدّ أا في ، ولم يزل ناظرولم يقطع عنه شيء منه ،ة حياتهطلق له مدّ ، فأسمجراء ذلك على الرّ فأمر بإ

     .(83)ولزم داره ،ظرفاعتزل النّ  م،997ه/387ن جرت فتنة بين المغاربة في سنةإلى أ

مضان رمور المملكة  في ظر فيه من أار ينستاذ برجوان فيما كان ابن عمّ ظر الأ: نالأستاذ برجوان

 ،اسالنّ  موري أ، وينظر فصراني ي وقع بين يديهبراهيم النّ ، فهد بن إبو العلاوكان كاتبه أ م،997ه/387سنة

في شهر ربيع  على ذلك إلى أن أمره م، ولم يزل993ه/382ولى من سنةئيس في جمادى الأقب فهد هذا بالرّ ول  

جد فيما خلفه أ ق تل في القصر م،1000ه/390خر من سنةالآ من و ،ة حريرلف تكّ ا بألف سراويل دبيقي  ، وو 

لف ثون أ، ومن العين ثلاوالكتب ما لا يحصى كثرة ،رشوالف   ،والطيب ،لات، والآوالصياغات ،الملابس

 .(84) سوالبغال خمسمائة رأ ،ومن الخيل ،دينار

 ،هاليلأمر إ ادّ مر برجوان ر  بعد زوال أ: قائد القواد، الحسين جوهر، والرّئيس أبو العلُا، فهد بن إبراهيم

لع عليهما مل للرّ  ،وخ  لّ وسف   ،لاف دينار، وهي عشرة آئيس هديةوح   ،رفيه جوه جدر  و ،لا حمل لها ،ةط فيه ح 

ا ستمرّ وا ،رنقدان في القصوي   ،يديران اوكان ،والبغال ،مسون رأسا من الخيل، وخوأسفاط ،وطيب ،وخواتم

ئد القواد على ، وأقام قاوأ حرق ،تلق   م1003ه/393خرة سنة س في جمادى الآئيمر الرّ على ذلك إلى أن زال أ

، ظرلنّ ااد في مر قائد القو، وبطل أفعادا ،وكتب لهما أمانان ،عمانابن النّ ، و فهرب هو  ،خان ثمّ  ،مرهأ

     .(85)ق تلو

خر ي في ربيع الآافالشّ  قبّ ول   م،1011ه/401مفارة في محرّ والسّ  ،ليهظر إدّ النّ : ر  الشافي زرعة بن نسطورس

ان ، وكفة ظهرتته سق  وكانت علّ  م،1013ه/403بمصر في صفر ن توفيّ ذلك إلى أولم يزل على  ،منها

   .(86)عمال، وتدبير الأتغاله بتثمير المالاش

وقيع عن الحضرة في ربيع والتّ  ،خلع عليه الوساطة :أبو عبد الله، الحسين بن طاهر الوزّانمناء، أمين الأ

"، وكان تلقيبه مسعود ،أبا الفتح"خاه ، فاستخدم فيه أى بيت المالوكان قبل ذلك يتولّ  م،1013ه/403ل سنةوّ الأ

 ،وطرائف ،متعة، وأاتوصياغ ،لف، ويكون عشرات أوكان قد ظهر بمال ،ولى من تلك السنةفي جمادى الأ

لى ، وأضاف ثمنه إفباع المتاع "،حسين بن جوهر"فه قائد القواد ا خلّ وجميعه ممّ  ،بمصر، وغير ذلك رشوف  

ض ولم يتعرّ  ،جمع لورثة قائد القواد، فأمر به أمر اللهام الحاكم بأمّ ، وطالبه الإفحصل منه مال كثير ،العين

صل به عن أمين واتّ  ،طلق في ذلكوتوقيعاته بما ي   ،وعطاه ،مر اللهام الحاكم بأمّ ، وكثرت صلات الإلشيء منه

امن والعشرين من رمضان لام في الثّ ه عليه السّ ليه رقعة بخطّ ، فخرجت إوقفمناء بعض التّ الأ
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 إلاّ -قيولا أتّ  ،رجوه أصبحت لا أومستحقّ  ،هلهحمد لله كما هو أحيم ...الحمن الرّ "بسم الله الرّ م1013ه/403سنة

 -وما عند الله باق ،والعدد...ماعندكم ينفذ ،خلاص، وديني الإبيامي أمّ ، وإي بنيوله الفضل ...جدّ  ،لهيإ

، ولم لام"والسّ  ،طعهاولا تق   ،اسرزاق النّ أط لق أرض ، ونحن أمناؤه في الأوالخلق عيال الله ،والمال مال الله

ا فلمّ  ،ام الحاكم على عادتهمّ مع الإ م ركب1015ه/405ل أمره في جمادى الأخرى ن بط  ألى يزل على ذلك إ

مر الله ام الحاكم بأمّ ، واستحضر الإودفنه مكانه ،ضرب رقبته هناك ،حصل بحارة كتامة خارج القاهرة

وتوفرهم على  ،مرهم بلزوم دواوينهم، وأها يتولاّ منهم عمّ  ل كلاّ ، وسأولةساء الدّ اب الذين هم رؤتّ جماعة الك  

    .(87)الخدمة

لع عليهماوعبد الرّحمن ابنا أبي السّيدالحسن،  ملا ،وجعلا واسطتين ،:خ   ،مهماوجلسا من يو ،وح 

 ائها علىرج  ، وأ  ولةموال الدّ هما ضمنا أنّ كر عنهما أوذ   ،لى الحضرة أ ست دعيا إثمّ م، 115ه/405شعبان 3وهو

مل إلف دينار، وتوفير ثلاثمائة أرسومها وفير ، وتعلى رسومها سنة لى بيت المال في كلّ ، بعد ذلك فح 

مل إلف دينار بعد ذلكثلاثمائة أ ا في مرهل أط  ن بأ ا على الخدمة إلىواستمرّ  ،سنة لى بيت المال في كلّ ، فح 

     .(88)اريخ المذكورتلا في التّ يوما ق  ة نظرها فكانت مدّ  ،نة المذكورةشوال من السّ 15
عدة ي ذي القت ثانبمر الله يوم السّ الحاكم بأ اممّ : أمّره الإالفضل بن الفراتأبو العباس بن الفضل بن الوزير، أبي الفضل، جعفر بن 

ن مادس سّ ربعاء ال، فجلس إلى آخر يوم الألانولا حم   ،عل  بالجلوس للوساطة من غير خ  م 1015ه/405سنة

    .(89) اريخ المذكورام ق تل في التّ يّ ة جلوسه خمسة أفكانت مدّ  ،مرهل أبط   ثمّ  ،هر المذكورالشّ 

 كان من:حن فلاوزير الوزراء، ذو الرّياستين، الآمر، المُظَفر، قطب الدّولة، أبو الحسن، علي بن جعفر ب

عر اانئ الشّ هرشد ابن ن أفرين الذي  حد الجع  ، وهو أجواد، وكان أبوه من الأهم قدراجلّ ، وأبيتا(90)ينتاميّ وفى الك  أ

ليك ع: قيل لهف ،دحهل عن كريم يم، وسأهافاستقلّ  ،مائتي درهمعطاه ا امتدح جوهرا أه لمّ نّ ، فإليهماالأندلسي إ

الي وو يومئذ وه ،ةندلسيّ  انتقل عنه إلى جعفر بن الأثمّ  ،عطاه مائتي دينارفأ ،جعفر بن فلاح :حد الجعفرينبأ

 وكان، وطرائف ،فح  ليه في جملة ت  ، فبعث به إلدين الله ام المعزّ مّ ى استدعاه الإحتّ  ،ولم يزل عنده ،ابالزّ 

ام مّ م، فركب الإ1016ه/406ومرض في ،املى الشّ ائرة إوقاد الجيوش السّ  ،ةولة الحاكميّ مراء في الدّ أوجه الأ

 ،احد  ذا عاد أدته إ، وكانت هذه عالاف دينارا، وخمسة آوديباج   ،ليه مرتبة  ، وحمل إلى داره لعيادتهالحاكم إ

 ،ولةلدّ اظر في جميع رجال افكان النّ  ،بذلك وكتب له سجل ،م ذكرهبعث بما تقدّ م 1018ه/408وفي رجب

عل له في سجله ولاية الإ  ،ينيارتالسّ و ،بةوالحس ،فلىرطتين العليا والسّ والشّ  ،ودمياط ،وتنيس ،ةسكندريّ وج 

ديه من ان بين يمن كام الحاكم لمّ ة قال الإابقيّ ا هرب ابن الدّ ولمّ  ،ظر في الواجباتوالنّ  ،والإثبات ،والعرض

شوال  وفي ،كلا عن ،ليكؤمنين يهرب إمير الم""هذا يا أفقال له وزير الوزراء:  "،ون؟متى تهرب  "خواصه: 

ه يّ لق خليجك التي تلي الر  ا صار بقرب الب  فلمّ  ،لى القاهرةم ركب على رسمه من داره إ1019ه/409سنة 

مات من و ،حافعاد الى داره مجرو ،كولم ي در   ،ى هارباوولّ  ،حدهما برمح جرحه، فرماه أفارسان متنكران

     .(91)وحضر معه قاضي القضاة ،وواراه ،ى عليهوصلّ  ،العهد فركب وليّ  ،جراحته غد يومه

حاكم اصطنعه ال :الأمين الظاهر، شرف المُلك، تاج المعالي، ذو الجدين، صاعد بن عيسى بن نسطورس

ع رص  فا م  وق لد سي م،1019ه/409في رجب سنة فخلع عليه  ،افيخيه الشّ ، وأضاف له على رتبة أمر اللهبأ

عل قسيم الخلافةأنّ  ،سجله وتضمنّ  ،الحبائل   . (92)المذكور هرلشّ ة منها ق تل في امره في ذي الحجّ ، وزال أه ج 

لع عليه في انالمسعود بن طاهر الوزّ  ،أبو الفتح ،ك المكين الأمينلّْ الأمير شمس المُ  ة من جّ ي الحذ: خ 

عل واسطة،  م1019ه/409سنة قصر لى ال، وجعل يوما يركب فيه إلى دارهواوين إفنقل جميع الدّ  ،وج 

  .(93)ن ص رف على ذلك إلى أواستمرّ  ،ليها يحتاج إلم   ؛للمطالعة

 ،شارقةر المم  ضا ز  ي، وإليه أنشاءى ديوان الإ: كان يتولّ دعمّار بن محمّ  ،أبو الحسين ،ساءؤالأمير رئيس الرّ 

خرة ، وفي جمادى الآوبين هذه الطوائف ،وهو الواسطة بين الحضرة ،تراك، والأوالمغاربة

ي بيعة لى تولّ  العالمين، ولم يزل على ذلك إمنين "الحمد لله ربّ ؤمير المم وقعّ عن حضرة أ1021ه/411سنة

   .(94)منينؤام الظاهر لإعزاز دين الله أمير الممّ الإ

 :الأمير رئيس الرّؤساء، خطير المُلك، أبو الحسين، عمّار بن محمّدخلافة الإمّام الظاهر لإعزاز دين الله، 

ام الحاكم في خطبة مّ فق هذا اليوم أن د عي للإواتّ  م/1021ه/411حر ة يوم عيد النّ اهريّ مر البيعة الظّ  أتولىّ 

ام مّ الخطبة للإعاء في فكان ذلك عين الدّ  ،ىاهر بعده بعد عودة القاضي من المصلّ ام الظّ مّ  بويع للإثمّ  ،العيد

لع  م1022ه/412لوّ ، وفي ربيع الأفق مثل ذلكولم يتّ  ،ام الظاهر ثلاث ساعاتمّ ، وبين أخذ البيعة للإالحاكم خ 
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ة نظره سبعة وكانت مدّ  ،نة المذكورةمره في ذي القعدة من السّ ، وزال أوك تب له سجل بذلك ،عليه للوساطة

    .(95)ام ق تل في الفجّ يّ ، وأشهرأ

دي ماعيد في جة الصّ لع عليه لولايوخ   ،فلىرطة السّ الشّ  كان يتولىّ : لة، أبو الفتوح، موسى بن الحسنيد الدّو

ة م سنحرّ لع عليه للوساطة في موخ   ،نشاء عوضا عن ابن خيران ديوان الإوليّ  ثمّ  م،1022ه/412خرةالآ

 ةت مدّ فكان ،مرهوزال أ، واعت قل ،بض عليه في العشرين من شوال منها في القصرق   ثمّ  م،1023ه/413

ا خرج و ،يومواعت قل ذلك ال ،وأ خرج مسحوبا في اليوم المذكور ،شهر ق بض عليه في القصروساطته تسعة أ

       .(96)فقتل في الفجّ  ،في غده

ة في لمستنصريّ ابيعة ذ الخ   أتولىّ :  خلافة الإمّام المستنصر بالله، الوزير الأجلّ، أبو القاسم، علي بن أحمد

ام لشّ الى ي إزيرمير الجيوش الدّ ، وكان سيّر أدبيروالتّ  ،ظروتمادى على رسمه في النّ  م،1036ه/427شعبان

 ،د صالحول   ،ولةق تل شبل الدّ  ثمّ  ،انوهرب حسّ  ،اتل صالح  فق   ،وصالح بن مرداس ،احان بن جرّ لقتال حسّ 

ه بالشّ م أوعظ   لى اء إ، وجقن خرج من دمشعليه إلى أ، فدبرّ وقصّر به ،رح الوزير الجرجرائيواطّ  ،اممر 

نة سوذلك في  ،ومات ،قام عنده نحوا من شهر، وأوخدمه ،هفلقيّ  ،حد غلمانه، وواليها يومئذ أحلب

     .(97)م1045ه/436سنة  فتوفيّ  ،ولحق الوزير به م،1044ه/435

: فلاحّيال فقة بن يوسالوزير الأجلّ، تاج الرّياسة، فخر المُلك، مصطفى أمير المؤمنين، أبو منصور، صد

 ،امالشّ  على وكان ناظرا ،وكان موصوفا بالبراعة في صروف الكتابة ،سلام، وهداه الله إلى الإكان يهوديا

ى ع  ر  ف ،لى الباب، ووصل إر بهف  فلم يظ   ،فاجتهد في طلبه ،زيري هربمير الجيوش الدّ ا خاف أولمّ 

ت ستقرّ ا وفيّ تا فلمّ  ،يستوزر بعده ن  وأشار في مرضه بأ ،اهيّ ، ومفارقته إمة انفصاله عنهر  الجرجرائي ح  

كي أالوزارة له م، وكان 1045ه/436ةوذلك من سن ،ع عليه فيهل  تقليده ليلة اليوم الذي خ   ل  ج  ملى س  ه أنّ ، وح 

فلا  ،ولةالدّ  مورأ م شأنه إلى أن صار ناظرا في جميعوعظ   ،يدة الوالدةالسّ  ى ما يخصّ ستري يتولّ بوسعد التّ أ

، عليه رفدبّ  ،هف منوأن   ،ويمثله فكره الفلاحي ذلك ،ه لهما يحدّ  لاّ ، ولا يعمل الوزير إا يرسمهيخرج شيء عمّ 

 ،ع لحمهطّ وق ،لى القصر، متوجها إففتكوا به عند دخوله من باب القنطرة ،تراك على قتلهوحمل جماعة من الأ

، نهيهباستمتع  ولا ،فما تهنأ بعمرة ،ن ما يكرههقد أم   هوأنّ  ،نيا قد صفت لهالدّ  الفلاحي أنّ  وظنّ  ،وطيف به

        .(98)وق تل ،واعت قل م،1048ه/439وق بض عليه سنة ،هر  م  وأ

 ،دمّ مح ،ولةاد الدّ ابن عم هو: سيد الوزراء، ظهير الأئمّة، سماء الخُلَصاء، فخر الأمّة، أبو البركات الحسين

ر في وكث   ،م1049ه/440بعد قبض الفلاحي سنة وليّ  ،رائيج  ر  الج  حمد ، علي بن أبي القاسم، أأخي الوزير

زا اعتزا ،نستئذااب طش به من غير  ثمّ  ،شوكان يبط   ،فيوالنّ  ،موال، واصطفاء الأوالمصادرات ،امه القبضيّ أ

 ،عليه عل ق بضا زاد هذا الففلمّ  ،ويحفظ منه، وذلك يحفظ عليه  ،ك اعتراض الوزراءولة في تر  بعادة الدّ 

ل إلى ه الأحواب، وتصرفت عاد ثمّ  ،املى الشّ ي إف  ون   ،ل في الوزارةق  وتن  م،1050ه/441وص رف في شوال سنة

   .(99)وتوفي بقيسارية ،عاد ز  ها الغ  ك  ا مل  فلمّ  ،لى دمشقأن صار إ

ان وك ،اوينولدّ صحاب ا، وأكابر أتاب: من شيوخ الك  عميد المُلّْك، زين الكفُاة، أبو الفضل، صاعد بن مسعود

ة راوع رضت الوز ،بي البركاتفت به الأحوال إلى أن قبض على الوزير أوتصر   ،عاد ثمّ  ،امى ديوان الشّ يتولّ 

لع عل ،لا وزيرا ،ك هذا واسطةل  ل عميد الم  ع  فج   ،وهابها ،متنع منها، فاعلى اليازوري ذلك في و ،يهوخ 

 .(001)م1052ه/442م سنةص رف في محرّ  ثمّ  م،1050ه/441سنة

 :ليازورياحمن الوزير الأجلّ الأوحد المكين، سيد الوزراء، تاج الأصفياء، قاضي القضاة، علي بن عبد الرّ 

 يّ وول ،يهافشهد و ،ملةلى الرّ ، فانتقل إوكان من ذوي اليسار ،ملةقرية من عمل الرّ  ،هل يازوركان أبوه من أ

ا فلمّ  ،صر باللهم المستنامّ لإيدة والدة اق بخدمة السّ وتعلّ  ،ذلكى ه كان يتولّ نّ ، فإخيهولده هذا الحكم بها بعد وفاة أ

ولة لدّ اة دّ ستاذ ع، فس عي به الأوخدمته ،لى وطنهؤال في العود إفكان يواصل السّ  ،لى البابص رف وصل إ

 هلاّ وتو ،ذلكيه لفخلع عل ،ستري اليهودي الذي كان يخدمهابي سعد التّ ل أيح بعد قت  رفق في خدمتها بباب الرّ 

 ،عماننّ ن ابن الضا مولى الخدمة في القضاء ع  ، فدبرّ في نقله إيدةقه بخدمة السّ بو البركات تعل  وكرة الوزير أ

 اكان ولدو ،درا للوزير ما أولم يتمّ  ،فحصلت الخدمتان له ،يح عوضا منهوطمع في استخدام ولده بباب الرّ 

 ،يهالووامتنع من ت ،فهابها ،د الوزارةخ وطب على تقلّ  ،ا ص وف الوزيرولمّ  ،يحاليازوري ينوبان عنه بباب الرّ 

لع عليه للوساطة ،سعود، صاعد بن مبو الفضلم أفق دّ  ويحمل  ،زوريعلى اليا فجعل ينصبّ  ،لا للوزارة ،وخ 

  ،بما يبطل ذلك  .(110)قد اعترض اليازوري ،و ولاية، أه سأل لهم في زيادةويوهمهم أنّ  ،اس على مكروههالنّ 
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لع عليه م،1051ه/442م سنةوذلك في سابع محرّ  ،ق رئ سجله بالوزارة        م لقاب التي تقدّ الأ بّ ق  ول   ،وخ 

عل ذلك أغياث المسلمين ،يناصر للدّ النّ "زيد في نعوته  ثمّ  ،ذكرها خالصة  وض من، وع  عوتل النّ وّ "، وج 

، تبات الكباسمه في عنوان يبدأ، فنهض، وكان ونظر في الوزارة "،مير المؤمنينؤمنين "خليل أمير المأ

 ر به فيه قصّ نّ ، فإنهاجيبن باديس الصّ  ما خلا معزّ  ،ياسةه من الرّ طراف في المكاتبة حقّ ووقاه ملوك الأ

 ،ه بصنيعهكاتبيفجعل  ،همنهم بعبد   فكان يكاتب كلاّ  ،مه من الوزراءا كان يكاتب به من تقد  المكاتبة عمّ 

ة من خذ سكينفتوصل اليازوري إلى أ ،فما رجع ،ائبفكاتبه النّ  ،جميلا وعتبه عنده عتبا ،فاستدعى نائبه

 ،نفذها، فأليهعها إ، ودفولو شئنا لتلطفنا في ذبحه بها ،كينخذ السّ : قد تلطفنا في أائب فقال لهودعى النّ  ،دواته

من  ليهتهي إا ين، فأعلمه مائبحضر النّ ا وصلت أفلمّ  ،خذ نعله إليه من أفدسّ  ،طلق لسانه فيه، فأوكتب بذلك

 . (102)وس ير الى تنيس فقتل م،1059ه/450ق بض عليه في محرم سنة  ،جهله

ت دوعندها تجدّ  ،البيعة خذأ يدى هذا السّ : تولّ فضل الأجلّ يد الأالسّ  ،ى الله عليهستعلي بالله صلّ ام المُ مّ خلافة الإ

و معروف ما ه ثر فيهوكان له جميل الأ، شهرة أذلك عدّ  واستمرّ  ،والحروب ،وكثرت الفتن ،سكندريةنوبة الإ

لبيت افتح و ،املى الشّ ، وسار إوشاهد بلاد الحضرة جميعها ،هاعمال المملكة كلّ ، وبعد ذلك وطئ أمشهور

ل ، ولم يزبحراو ،اليهم برّ  عام يجهز العساكر إوكان كلّ  ،ولاده، وأك بنفسه، وجاهدالفرنج ولقيّ  ،سالمقدّ 

    .(103)م1102ه/495صفر 6ام المستعلي بالله في مّ على ذلك إلى أن انتقل الإ

بيعة الآمرية خذ ال أجلّ لأايد هذا السّ  : تولىّ خلافة الإمّام الآمر بأحكام الله عليه السّلام السّيد الأجلّ الأفضل

يفا ناد الفرنج دبير مازال يجتهد في جهوالتّ  ،ظرعلى عادته في النّ  واستمرّ  م/1102ه/495صفر 17الثلاثاء 

ام بالشّ  ...والعدو باقهيدا إلى رحمة اللهفمضى ش م،1122ه/515غتيل سلخ رمضان وعشرين سنة إلى أن أ

ق الله توفيل الأفضل جلّ يد الأوجبله والله...وكان السّ  ،وعمله منصرف في سهله ،م ثغورهظمستولي على مع

 فقوّم كلّ  ،مهايّ  أاللهد لّ خمون  المأجلّ الأ ة إلىوالعامّ  ،ةوسياسته الخاصّ  ،لقى مقاليده، ورأفته برعاياه قد أاهيّ إ

ا ن ...فلمّ ليقية اوصحّ  ،ينوحرص على الخيرات حرصا شهد له بقوة الدّ  ،فاسد مختلّ   صلح كلّ ، وأمعوج معاند

 ولم ،نوهيلم  مرهم على ما، وجرى أهم لم يفقدوهنّ ، كأاس هاجمينفضل ...غدا النّ  الأجلّ يد الأالسّ  توفيّ 

 ،سدتحهم كولا سوق صلا ،حوالهم فسدت أنّ  الحزن على مصابه...لألاّ ، إولم يكن عندهم لعدمه ،يعتقدوه

    .(104)تة عليهم هبّ ولاريح المضرّ 

بو عبد ؤمنين، أر المالسّيد الأجلّ المأمون، تاج الخلافة، عزّ الإسلام، فخر الأنام، نظام الدّين، خالصة أمي

، ضيةمضى قوأنصف من أ ،رحم من حاط رعيته: هو أ، أبي شجاع الآمريالله، محمّد بن الأجلّ نور الدّولة

نده عبتت ثذا ، إة البيضاءحكم الحاكمين على المحجّ ، وأتوشحّ  ،إذا بخلت الملوك ،جزل عطاءوأسبح من أ

 ملهمّ مقصيا ل نعامه، ولا يزال إولا يقطع رزقا ،خذ لماولا يتّ  ،اولا يخذل حقّ  ،ت لا يهتك ستراوصحّ  ،صالقصّ 

 . (105)ذا عددت مناقبه أبانت عجز الواصفهر مسعدا إولا ينفك اصطناعه معينا على الدّ  ،مبعدا

 ا توفيّ فلمّ  ،لهوفع ،ي قولهفوعاملهم معاملة تشهد بعناية الله به  ،اس بمثلهموال تدبيرا لا عهد للنّ ر الأفدبّ       

لع عليه في اليوم الأجلّ يد الأالسّ  من  م1122ه/515ة اني من ذي الحجّ الثّ  فضل شرف الله ضريحه...وخ 

ر بما  منبكلّ  على ود عي له ،رظد بالنّ وتفرّ  ،د سيفا كذلكلّ  وق   ،عص  ر  وطوق يطوق ذهب م   ،ةالملابس الخاصّ 

 ،مكينالتّ و ،طةوالبس ،دام له العلو، وأدا الآمريمحمّ  ،با عبد الله"أمير المؤمنين خرجت نسخته من حضرة أ

رمه وصوا ،تهسنأ ، واقرنومشرقا ،ولة على يديه مغرباوافتح للدّ  ،بدا عاليا مشرقاعده أ اجعل كوكب سهمّ اللّ 

 . (106)"شر  والف   ،ته على طراز ما ي عمل في أعمال المملكة من الملابسونع   ،"وثبت اسمه

 ركيباتهاتتنوع عرفت الدولة الفاطمية عدة أزمات تبعا لنظام حكمها و :الأزمات الإقتصاديةّ والإجتماعيةّ

  السكانية أهمّها:

في سنة ، و(107)قداح بدينارعة أى بلغ القمح تسامه حتّ يّ ، فزاد في أوالغلاء شديد ،ل جوهرودخمنذ         

ولى من جمادى الأفي الجمعة ثمان خلون و ،سعار، ونزعت الأالغلاء ،خرم في سلخ ربيع الآ970ه/359

ل ما أ ذن به وّ "، وهو أعلى خير العمل بحيّ " ، وأذن المؤذنى جوهر الجمعة في جامع ابن طولونصلّ 

ة انيّ كعة الثّ ذا جاءك المنافقون"وقنت في الرّ ، فقرأ سورة الجمعة "إميع الجمعةى به عبد السّ وصلّ  ،بمصر

 أعد  ، الوليد قاضي عسكر جوهر "بطلت الصلاةفصاح به علي بن  ،كوعونسي الرّ  ،جودالسّ   إلى...وانحطّ 

ه لم ميع أنّ نكر جوهر على عبد السّ ، وأعلى خير العمل في سائر مساجد العسكر حيّ  أذن بثمّ ، ظهرا أربعا"
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 ،وفعل ذلك ،خرىى به الجمعة الأفصلّ  ،ها في الخطبة، ولا قرأسورة حيم"في كلّ حمن الرّ "بسم الله الرّ  يقرأ

 .  (108)نكر ذلك ومنعه، فأوكان قد دعا لجوهر في الجمعة الخطبة

، وسدّ نمكا ت فيفجمع سماسرة الغلاّ  ،لى سليمان بن ع زّة المغربيالحسبة إ في ذي القعدة ردتّو       

ه ر كلّ اينن الدّ موهر جومنع  ،ى يقف عليهة حتّ غلّ  ولا يخرج قدّ  ،ه هناكفكان البيع كلّ  ،طريقا واحدا لاّ الطرق إ

ن يكون أأمر ف، وكان بعشرة دراهم ،بيضينار الأة حتى يقف عليه ومنع جوهر من الدّ ولا يخرج قد غلّ  ،هناك

بيض الأ فردّ  ،اس ذلكفلم يفعل النّ  ،ونصف ،والمعزي بخمسة وعشرين درهما ،اضي بخمسة عشر درهماالرّ 

 .   (109)وافتقر خلق ،فتلف ،ة دراهملى ستّ إ

لى افدين إ، وورد جماعة من الووالوباء بالقاهرة ،مراضت الأم اشتدّ في المحرّ م 971ه/360وفي سنة    

ادى في جم، وأن يسلخ من جلده، وواء مسنوطاخرة منع جوهر من بيع الشّ ، وخلع، وفي جمادي الآالمغربب

من وقود  منع المعزّ م 974ه/363ة سنةوفي ذي الحجّ ، (110)دحالآخرة نقل جوهر مجلس المظالم إلى يوم الأ

، (111)لق كثيرات خر فم، وفيها حدث وباء بمصوروزالماء يوم النّ  ومن صبّ  ،ككيروز في السّ يران ليلة النّ النّ 

ف ربعمائة اله/اطلق المعز الجائزة لوفد الحجاز من الأشراف وغيرهم ومبلغها ا364ولى سنةوفي جمادى الأ

ونودي  الرّفض بمصر، والشام، والمشرق، والمغرب،م غلا 975/ه364وفي هذه السنة وبعدها  ،(112)درهم

     .(113)بقطع صلاة الترّاويح من جهة العبيدي

وفيه  في الحرمين، ام الحجّ، والدعّاء للحاكمم ورد سابق الحاج، فأخبر بتمّ م محرّ 997ه/387 سنة وفي        

ن مخوف شديد من طرف رجل نزع سعر القمح، وغيره، وعزّ وجوده، واشتدّ الغلاء، ووقع في البلد 

لك ذلأمر في اعظم الطرقات، و اللصّوص في الليّل، وك ب سه دور النّاس، فتحارسوا في اللّيل، وأ خذت نساء من

كم، ودخل م في أوّل يوم من محرّم ظهر الحا1000ه/390، سعر الخبز على أربعة أرطال بدرهم، ووقف ...

 . (114)ة عشر رطلا بدرهمالناّس، فهنوه بالعام، وكان سعر الخبز ستّ 

 لنصّارى بشدّ  م في سابع محرّم ق رىء سجل في الجوامع بأمر  اليهود، وا1005ه/395وفي سنة              

خين قّ الشّيحح في الزّنار، ولبس الغيار، وشعارهم بالسّواد شعار العباسييّن، وفي هذا العام فحش كثير، وقد

، بي سفيانبن أ عمة بالمنع من أكل الملوخيّة المحببّة كانت لمعاويةرضي الله عنهما، وق رىء سجل من الأط

ر النّ  ن منها إلى مل ما كااس بحوالبقلة المسمّاة بالجرجير المنسوبة إلى من في يده منها شيء لثلاثة أيّام، وأ م 

ثة أرطال ثلا دار الضرب، فقلق الناّس، وبلغ كلّ درهم من الجددّ أربعة دراهم من القطع، وبيع الخبز كلّ 

ر أكثر الأشياء، واستقرّ كلّ دينار بثمانين درهما م ن أمر ددّ، وسكن الجبدرهم، واللّحم رطلين بدرهم، وس عّ 

روا، وق بض على جماعة من أصحاب الف ق ين، السّمّاكاع، والناّس بعدما ضرب كثير من الباعة بالسّياط، وش هّ 

ا ن ه وا عنه، وش هّرواوك بست الحمّامات، وض رب جماعة؛ لمخالفتهم م
ي إلى أنّه في هذه ويشير السّيوط، (115)

 ،جدبواب المساأالصحابة على  ب سبّ ت  مر بك  أو ،عيان صبراقتل الحاكم بمصر جماعة من الأالسنة 

لا  مك الذين السّ ونهى ع ة،والملوخي ،بطل الفقاعأو ،مر بقتل الكلابأوفيها  ،مر العمال بالسبّ أو ،والشوارع

ذا إلحرمين وا ،اس بمصرأمر النّ  م1006/ه396، وفي سنة(116)ن باع ذلك بعد نهيهوقتل جماعة ممّ  ،شر لهق  

 .     (117)جتماعوفي مواضع الإ ،وقويسجدوا في السّ  ،ن يقومواأكر الحاكم ذ  

رين ذ من المسافم اشتدّ الغلاء...، وق رىء سجل بإبطال المكوس، والمؤن التي تؤخ1008ه/398وفي سنة       

على  لغديراعن الغلال، والأرز، وبيع الخبز ثلاثة أرطال بدرهم، وتعذرّ، وجوده، وجرى الرّسم في عيد 

 ة، وكانتع رغيفمورفعوا للحاكم قصعة عادته، واشتدّ تكالب الناّس على الخبز، فاجتمعوا، وضجّوا من قلته، 

اس، وفشا م رجب كثرت الأمراض في النّ 1009ه/399وفي سنة ، (118)الحملة الدقّيق قد بلغت ستةّ دنانير

 ة، فبلغلأدويّ ا، وتزايدت الأمراض، وعزّت فكتب عدةّ أمانات لأناس شتىّ الموت، وتخوف الناّس من الحاكم،

لوخيّة، م ض رب جماعة ، وش هّروا؛ لبيعهم الم1011ه/401، وفي سنة (119)السّكر أربعة دراهم للرّطل

ارى نع النصّ، وم  والسّمك الذي لا ق شر له، وق ب ض على جماعة بسبب النبّيذ، واعت قلوا، وك بست مواضع ذلك

 نع النّاسم م  1012ه/402، وفي سنة (120)من الغطاس، فلم يتظاهروا على شاطىء البحر بما جرت عادتهم به

تبرّأ ر"، ومن سبّ السّلف، وض رب في ذلك رجل، وش هّر، ونودي عليه : "هذا جزاء من سبّ أبا بكر، وعم

 ،عن بيع العنبو، قه وحر   ،طبنهى الحاكم عن بيع الر  وفيها ، (121)الناّس، فش نّ هذا على كثير من الناّس

 . (122)باد كثيرا من الكرومأو
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ودي يكون مع اليهمحرّم أمر ألاّ يدخل يهودي، ولا نصراني الحمّام، إلاّ وم في 1014ه/404وفي سنة         

اعة، هم جمجرس، ومع النصّارى صليب، ونهى عن الكلام في النجّوم، فتغيب عدةّ من المنجمين، وبقيّ من

رّ الناّس أن يخفوا أحدا منهم ذ   ،نهاراو ،ليلا لى الطرقاتإمنع النساء من الخروج ، كما  (123)وط ردوا، وح 

ق في ام في المحرّم تزايد وقوع الناّر، وكث ر 1015ه/405وفي سنة  ،(124)ن ماتألى إذلك  واستمرّ  لحر 

ر بقتل الكلاب بيع الدقّيق رطلا  م اشتدّ الغلاء بدياّر مصر، حتى1020ّه/410، وفي سنة (125)الأماكن ...وأ م 

ل الحاكم قت م1021ه/411وفي سنة، (126)بالجوعبدرهم، واللّحم أربع أواق بدرهم، ومات كثير من النّاس 

 ،هدهعهم في وتضعضعت دولت ،عزاز دين اللهبالظاهر لإ قبّ ول   ،بنه عليإوقام بعده  ،قرية بمصر ،بحلوان

 .    (127)امكثر الشّ أو ،فخرجت عنهم حلب

قمح كلّ ، فبيع الامالطعلية، والمهدية في م فيها ف قد الطعام، فسارت التجّار من صق1070ه/462وفي سنة        

البقر،  ناّس جلودأرطال بدينار نزاري، ثمّ بيع بمثقلين، ثمّ بثلاثة، ثمّ فقد ...وطبخ ال9كيل قروي، وزنة 

باع وخس ثمن، ة بأبوباعوها رطلا بدرهمين، وبلغ الزّيت أوقية بدرهمين، وأ وقية اللّحم بدرهم، وبيعت الأمتع

  . (128)قى الناّس موتاهم في النيّل بغير أكفانالناّس أملاكهم، ووقع الوباء، فأل

اشوراء عم وقع بمصر غلاء، ومجاعة، وفيها تجمّع الرّعاع، والعامّة في يوم 1098ه/490في سنة و    

، ومنعهم من ذلك، ، وهدمّوا عدةّ قبور، فسيرّ الأفضل إليهم(129)الصحابة بمشهد السّيدة نفيسة، وجهروا بسبّ 

لك بمصر لمّة  م حدثت1099ه/491ي سنة، وف(130)ابن علوان والي القاهرة جماعة، وضربهم وأدبّ ذخيرة الم 

 لم ي صلّ ويح، يمة غشّت أبصار الناّس ...استمرّت الرّيح بضع ساعات، وانجلت الظّلمة قليلا، وسكنت الرّ غ

كثرت  م1281ه/521وفي سنة ،(131)في ذلك اليوم صلاة الظهر، ولا العصر، وأ ذن في القاهرة، ولا مصر

  .    (132)اب، والعمّال، وتسلسل الأمر إلى التجّار، وأرباب الأموالمصادرة الرّاهب للكت  

شيئا وم ن هب كثير من الأسواق، ودور الحوانيت، وصار ذلك عادة مستقرّة، 1132ه/526في سنةو     

فبلغ الخبز  قمح، والشّعير،م شعبان غلت الأسعار، وع دم ال1132ه/526وفي سنة، (133)معهودا في كلّ فتنة

ى البيض إلطل، وب إلى سبعة دراهم للرّطل، والجبن إلى درهمين للرّ ِ  ي  ثلاثة أرطال بدرهم...والزّيت الط  

وتانثر العشرين درهما للمائة...وع دم الفرخ، والدجّاج، فلم ي ق در على شيء منه، وعمّ الوباء، وك م 
وفي ، (134)

م 1151ه/545وفي سنة ،(135)لا ي حصى عدده كثرة م  بدياّر مصر، فهلك فيه عال  م عمّ الوباء 1143ه/537سنة

المستضيء فة ، وفي عهد الخلي(136)ما، ونهبوها، وحرقوها، وأخربوهار  أغار جمع كثير من الفرنج على الف  

جاء و ،ة باسمهكّ ربت السّ وض   ،طب له بمصروخ   ،انقضت دولة بني عبيد ه575ه/566مر الله الحسنأب

  .      (137)وعملت القباب ،سواق ببغدادفغلقت الأ ،بذلكالبشير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 19السّيوطي: تاريخ الخلفاء، ص  (1)

 . 20السّيوطي: نفس المصدر، ص   (2)

 نفسه . (3)

 . 21يوطي: نفس المصدر، ص السّ   (4)

 أنظر، الملحق الخاص بأسماء خلفاء الدولة الفاطمية في المغرب والمشرق، ص . (5)

والحافظ، ر، مستعلي، والآمتنصر، وال، والمالمتسّمون من العبيديّين أربعة عشر، ثلاثة بالمغرب: المهدي، والقائم، والمنصور، وأحد عشر بمصر، المعزّ، والعزيز، والحاكم، والظاهر (6)

لمجوسيةّ، واليهوديّة، لا العلويّة، م، وقال الذهّبي: وهي الدوّلة ا1172ه/567والظافر، والفائز، والعاضد، وكان ابتداء أمر مملكتهم سنة بضع وتسعين ومائتين، وانقراضها في سنة 

ف ا، لا مستخلفا. أنظر، السّيوطي: ت  . 35اريخ الخلفاء، صوالباطنيةّ، لا الفاطميةّ، وكانوا أربعة عشر متخ 

 . 17د.محمّد دخيل: الدوّلة الفاطميةّ)الدوّر السّياسي والحضاري للأسرة الجماليةّ، مؤسّسة الإنتشار العربي، بيروت، لبنان، ص  (7)

نفا بأخبار الأئمّة الفاطميّين الخلفاء، تحقيق: الدكّتور/ جمال الديّن ا (8)  . 23، ص1م، مصر. ج1996ه/1416لشّيال، القاهرةالمقريزي)تقيّ الديّن، أحمد بن علي(: اتعّاظ الح 

 . 24المقريزي: نفس المصدر، ص (9)

 . 26المقريزي: نفس المصدر، ص  (10)

 . 7المقريزي: نفس المصدر، ص  (11)

 . 28المقريزي: نفس المصدر، ص (12)

 . 9المقريزي: نفس المصدر، ص  (13)

 . 35المقريزي: نفس المصدر، ص  (14)

 . 38المقريزي: نفس المصدر، ص (15)

 . 39صنفس المصدر، المقريزي:   (16)

 . 54المقريزي: نفس المصدر، ص (17)

 . 19، صمحمّد دخيل: الدوّلة الفاطميةّ  (18)

 . 20محمّد دخيل: نفس المرجع، ص  (19)

 نفسه . (20)

 . 96، ص 1المقريزي: إتعاظ الحنفا، ج  (21)

لمهدي بن القائم بن ا عزّ بن المنصور؛ يذكر ابن خلكّان، أنّ القائد أبو الحسن ، جوهر بن عبد الله المعروف بالكاتب الرومي كان مولى من موالي الم 97المقريزي: نفس المصدر، ص   (22)

 .  375، ص1يان، جفيات الأعوابن خلكّان:  صاحب إفريقية، وجهّزه إلى الديّّار المصرية؛ ليأخذها بعد موت الأستاذ كافور الإخشيدي، وسيرّ معه العساكر، وهو المقدم. أنر،

 . 96، ص1المقريزي: إتعاظ الحنفا، ج  (23)

 . 100،  99المقريزي: نفس المصدر، ص ص  (24)

 . 101المقريزي: نفس المصدر، ص  (25)

 . 115المقريزي: نفس المصدر، ص  (26)
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 . 113،  112المقريزي: نفس المصدر، ص ص   (27)

 . 114المقريزي: نفس المصدر، ص 28 (28)

 . 115المصدر، ص  المقريزي: نفس (29)

 . 116المقريزي: نفس المصدر، ص   (30)

 . 117المقريزي: نفس المصدر، ص   (31)

 . 170)خلفاء الدوّلة الفاطميّة(، ص  2؛ أنظر الملحق رقم 228المقريزي: نفس المصدر، ص   (32)

 . 230، 229ص، ص مصدر سابقالمقريزي:   (33)

 . 230المقريزي: نفس المصدر، ص  (34)

 . 231صالمقريزي: نفس المصدر،   (35)

 . 238،  237المقريزي: نفس المصدر، ص ص  (36)

 . 252-242ص  المقريزي: نفس المصدر،  (37)

 . 267 المقريزي: نفس المصدر، ص (38)

 . 268المقريزي: نفس المصدر، ص   (39)

 . 269المقريزي: نفس المصدر، ص   (40)

 وما بعدها. 271المقريزي: نفس المصدر، ص   (41)

 . 3، ص 2المقريزي: نفس المصدر، ج  (42)

 . 4المصدر، صالمقريزي: نفس  (43)

 نفسه .  (44)

 . 5المقريزي: نفس المصدر، ص  (45)

 نفسه .  (46)

 . 6المقريزي: نفس المصدر، ص   (47)

 نفسه .  (48)

 . 7المقريزي: نفس المصدر، ص  (49)

 . 18-8المقريزي: نفس المصدر، ص  (50)

 . 25،  24المقريزي: نفس المصدر، ص ص  (51)

 . 42المقريزي: نفس المصدر، ص (52)

 . 43المقريزي: نفس المصدر، ص (53)

 . 44نفس المصدر، ص المقريزي:  (54)

 . 49المقريزي: نفس المصدر، ص   (55)

 . 69المقريزي: نفس المصدر، ص   (56)

 . 71المقريزي: نفس المصدر، ص  (57)

 . 125،  124المقريزي: نفس المصدر، ص ص  (58)

 . 85،  184المقريزي: نفس المصدر، ص ص   (59)

 . 265المقريزي: نفس المصدر، ص   (60)

 . 266،  265المقريزي: نفس المصدر، ص ص   (61)

 . 267،  266المقريزي: نفس المصدر، ص ص   (62)

 . 11، ص  3المقريزي: نفس المصدر، ج  (63)

 . 13،  12المقريزي: نفس المصدر، ص ص  (64)

 . 28،  27المقريزي: نفس المصدر، ص ص   (65)

 . 31المقريزي: نفس المصدر، ص  (66)

 . 37المقريزي: نفس المصدر، ص   (67)

 . 41المقريزي: نفس المصدر، ص   (68)

 . 72المصدر، صالمقريزي: نفس  (69)

 . 128المقريزي: نفس المصدر، ص (70)

 . 37- 130 المقريزي: نفس المصدر، ص  (71)

 . 137 المقريزي: نفس المصدر، ص  (72)

 . 193المقريزي: نفس المصدر، ص   (73)

 . 243المقريزي: نفس المصدر، ص   (74)

 . 319 – 315 المقريزي: نفس المصدر، ص  (75)

 . 331،  330ص  المقريزي: نفس المصدر، ص  (76)

 . 25دخيل: الدوّلة الفاطميّة، ص محمّد  (77)

 . 29-26ص  محمّد دخيل: الدوّلة الفاطميةّ،  (78)

، عن النّسخة لصعبد الله مخ ليق عليه:والتعّابن الصّيرفي المصري)أمين الديّن، تاج الرّياسة، أبي القاسم، علي بن منجب بن سايمان(: الإشارة إلى من نال الوزارة ، عنيّ بتحقيقه  (79)

 . 94ة في خزانة الكتب الخالديّة ببيت المقدس، ص الوحيدة المحفوظ

 .   94، 93ابن الصيرفي: نفس المصدر، ص ص  (80)

 . 92ابن الصيرفي: نفس المصدر، ص  (81)

 . 91ابن الصيرفي: نفس المصدر، ص  (82)

 . 87 ابن الصيرفي: نفس المصدر، ص (83)

 . 87، 68ص ابن الصيرفي: نفس المصدر، ص  (84)

 . 85 ابن الصيرفي: نفس المصدر، ص (85)

  نفسه . (86)

 . 84، 83ص ابن الصيرفي: نفس المصدر، ص (87)

 . 83، 82ص ابن الصيرفي: نفس المصدر، ص (88)

 . 83ابن الصيرفي: نفس المصدر، ص  (89)

 كتامة، (90)

 . 82،  81ص ابن الصيرفي: نفس المصدر، ص (91)

 . 80ابن الصيرفي: نفس المصدر، ص (92)

 نفسه. (93)

 نفسه.  (94)

 . 80،  79ابن الصيرفي: نفس المصدر، ص ص  (95)

 . 79نفس المصدر، صابن الصيرفي:  (96)

 . 77،  76ابن الصيرفي: نفس المصدر، ص ص  (97)

 . 76،  75ص ابن الصيرفي: نفس المصدر، ص  (98)

 . 75،  74ص ابن الصيرفي: نفس المصدر، ص  (99)

 . 74ابن الصيرفي: نفس المصدر، ص  (100)

 . 733ابن الصيرفي: نفس المصدر، ص  (101)
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 وما بعدها. 68ابن الصيرفي: نفس المصدر، ص (102)

 . 53المصدر، ص ابن الصيرفي: نفس (103)

 . 53، 52ص ابن الصيرفي: نفس المصدر، ص (104)

 . 51ابن الصيرفي: نفس المصدر، ص (105)

 . 50ابن الصيرفي: نفس المصدر، ص  (106)

 , 117، ص1المقريزي: إتعاظ الحنفا، ج  (107)

 . 121،  12المقريزي: نفس المصدر، ص ص  (108)

 . 122،  121المقريزي: نفس المصدر، ص ص  (109)

 . 128المقريزي: نفس المصدر، ص  (110)

 . 115،  114المقريزي: نفس المصدر، ص ص   (111)

 . 216المقريزي: نفس المصدر، ص  (112)

 . 299السّيوطي: تاريخ الخلفاء، ص  (113)

 . 25-8، ص 2المقريزي: إتعاظ الحنفا، ج  (114)

 . 69المقريزي: نفس المصدر، ص (115)

 . 303 - 300السّيوطي: تاريخ الخلفاء، ص   (116)

 . 303السّيوطي: نفس المصدر، ص  (117)

 . 74، ص  2الحنفا، جالمقريزي: إتعاظ  (118)

 . 78،  77المقريزي: نفس المصدر، ص ص   (119)

 . 86المقريزي: نفس المصدر، ص   (120)

 . 98المقريزي: نفس المصدر، ص (121)

 . 304السّيوطي: تاريخ الخلفاء، ص   (122)

 . 100، ص 2المقريزي: إتعاظ الحنفا، ج  (123)

 . 304السّيوطي: تاريخ الخلفاء، ص   (124)

 . 105، ص  2المقريزي: إتعاظ الحنفا، ج  (125)

 . 115المقريزي: نفس المصدر، ص   (126)

 . 304السّيوطي: تاريخ الخلفاء، ص   (127)

 . 307، ص  2المقريزي: إتعاظ الحنفا، ج  (128)

 . 19المقريزي: المقريزي، ج، ص   (129)

 . 211المقريزي: نفس المصدر، ص   (130)

 . 22المقريزي: نفس المصدر، ص   (131)

 . 119المقريزي: نفس المصدر، ص   (132)

 . 143نفس المصدر، ص المقريزي:   (133)

 . 176المقريزي: نفس المصدر، ص   (134)

 . 177المقريزي: نفس المصدر، ص   (135)

 . 201المقريزي: نفس المصدر، ص  (136)

 . 322السّيوطي: تاريخ الخلفاء، ص  (137)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
     :(لوكية، الممةة )الأيوبيلطانيّ ول السّ وظهور الدّ  ـ،ةولة الفاطميّ سقوط الدّ  . 8

 :ةالأيوبيّ  ولةالدّ  . أولا    

 بن شاذي يوب، أالشكر بو، وهو أيوبيين الألطان صلاح الدّ والد السّ  ،ة إلى أيوبولة الأيوبيّ تنتسب الدّ         

و هة تكريت ا قلعل أمره متسلموّ ين كان في أوالد صلاح الدّ  ،ينفضل نجم الدّ قب "الملك الأالملّ  ،بن مروان

د ، وولبرهقهناك و ،والدهما شاذي بها وتوفيّ  ،مورهانظران في أوي، ايديران أحواله ين شركوهسد الدّ وأخوه أ

ها بقام ، وأامالشّ و ،لى الموصل انتقل إثمّ  ،ذربيجان"دوين من أعمال أومولده هو بمدينة  ،ينصلاح الدّ له بها 

ولده  وزر المّ و ،همكرما ل ،وكان مقبلا عليه ،محمود بن زنكي صاحب الشام ،ينصل بخدمة نور الدّ اتّ  ثمّ  ،ةمدّ 

القاهرة  ودخل ،ن من الشاميليه والده نجم الدّ ه إتوجّ  م1169ه/564ين للعاضد صاحب مصر سنةصلاح الدّ 

ت به ما جردب ين معه من الأوسلك صلاح الدّ  ،وخرج العاضد للقائه م،1170ه/565من رجب بقينّ  لستّ 

، ولا له ؤ  ف، وأنت كلاّ إ ،مرارك الله لهذا الأ، ما اختيا ولدي :"وقال ،ن يلبسه، فأبى أهمر كلّ ، وألبسه الأالعادة

 . (1)فلا يردّ  ، ي طلب،وكان كريما ،هامه في الخزائن كلّ فحكّ  "،ن تغير موضع السعادةينبغي أ

لقاه فأ ،به فرسه بّ فش ،بواب القاهرة، أحد أين يوما من باب النصرصلاح الدّ  ى استقلّ ولم يزل عنده حتّ        

أن مات يوم   متألما إلىوبقيّ  ،لى دارهمل إوح   م،1173ه/568ة ذي الحجّ  28ثنين جة يوم الإفي وسط اللّ 

يه ى الله علالله صلّ  لى مدينة رسولإقل ن   ثمّ  ،ين شركوهسد الدّ فن عند قبر أخيه أود   ،ةذي الحجّ  27ربعاء الأ

سّيوطي، فذكر الآتي، ، أمّا ال(2)ل غزواتهوّ ، وهي أين غائبا في غزوة الكردكان صلاح الدّ  ا توفيّ م ...ولمّ وسلّ 

مر أ ىّ لوو ،غيراصا قاموا ابنه الفائز صبي  أو ،تل بمصر صاحبها الظافر بالله العبيديق   ،م1155/ه549سنة في 

 ان مشغولاوك ،هاليإمره بالمسير أو ،ه مصروولاّ  ،محمود بن زنكي ،ينلى نور الدّ إفكتب المقتفي  ،ينالمصريّ 

ان من مالأوب ،يفوقلاع بالسّ  ،ة حصونوملك عدّ  ،في صفر من هذا العام ،شقك دموكان تملّ  ،بحرب الفرنج

 وعمّ  "،دلملك العاال"ه ولقبّ  ،مصرلى إمره بالمسير أو ،ليه المقتفي تقليداإفبعث  ،م صيتهظ  وع ،ومبلاد الرّ 

     . (3)م1156ه/550ل سنةوّ حد ثاني ربيع الأى مات الأحتّ  ،تهر على المخالفينشوا ،سلطان المقتفي
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صروا وحا ،فملكوا بلبيس ،يار المصرية في جيش عظيمقصدت الفرنج الدّ م 1169/ه564وفي سنة        

فرحل  ،بجيوشه ينلدّ اسد أفجاء  ،ين يستنجد بهلطان نور الدّ كاتب السّ  ثمّ  ،حرقها صاحبها خوفا منهمأف ،القاهرة

 ،ع عليهوخل ،ةه العاضد صاحب مصر الوزارفولاّ  ،ينسد الدّ أودخل  ،ا سمعوا بوصولهمّ الفرنج عن القاهرة ل

وسف بن ي ،ينلدّ صلاح ا"خيه أى العاضد مكانه ابن فولّ  ،وستين يوما ،ن مات بعد خمسةأين سد الدّ أفلم يلبث 

 ،مر اللهأمستضيء بالليفة وفي عهد الخ، قيام تمّ أة لطنّ فقام بالسّ  "،اصرالملك النّ "ه ولقبّ  ،مورده الأوقلّ  "،يوبأ

ف ضع  امه في أيّ و ،كة باسمهربت السّ وض   ،طب له بمصروخ   ،دولة بني عبيدزالت  ه575ه/566الحسن

  . (4)اسمن النّ أو ،ووهى ،فض ببغدادالرّ 

 وخرج ،وثوب ،طحمار مخطّ  ،حف منهاوت   ،لى الخليفة بتقادمإين رسل نور الدّ أ م1174/ه569وفي سنة        

زادت و ، لمواشيامن  وكثيرا ،وقتل جماعة ،ورم الدّ ارنج هدّ واد كالنّ بالسّ  وفيها وقع بردّ  ،الخلف للفرجة عليه

 هلكتأو ،يضاأوزادت الفرات  ،ورليت الجمعة خارج السّ بحيث ص   ،دجلة زيادة عظيمة بحيث غرقت بغداد

مزارع  د هلكتودجيل ق ،هذا الماء على هذه الصفة نّ أومن العجائب  ،لى اللهإوابتهل الخلق  ،ومزارع ،قرى

لعادل اوأخيه  ت هذه الدوّلة حتىّ بعد وفاة السّلطان صلاح الديّن الذي تنازع أولادهواستمرّ ، (5)بالعطش

 م.1250ه/ 648وتنازعوا فيما بينهم حتىّ انتهت الدولة الأيوبية في سنة

     :ةولة المملوكيّ الدّ  ا .ثاني  

لى إها صولأوهم جماعة عسكرية ترجع  (7)بيضقيق الأجموع الرّ  :يقصد بهم اصطلاحا (6)المماليك       

 ،لشجاعتهم ؛سلامين كانوا موضع تفضيل في المشرق الإتراك الذياشتهر منهم الأ ،(8)و الجراكسةأ ،تراكالأ

نحاء من أو ،(10)ة بلاد القفجاقغربها خاصّ  ثمّ  ،سياآواسط أل وّ مصدرهم الأ (9)ةوصفاتهم المميز ،ووفائهم

طميون الفا ثمّ  ،البةغوالأ ،ندلسمويون في الأبهم الأ فقد اختصّ  ،ا الصقالبةأمّ  ،(11)وبلاد بحر البلطيق ،ورباأ

 .(  12)...ديا،سود، لمبارلب معظمهم من سواحل البحر الأج  وكان ي   ،ومصر ،في المغرب

بائهم نتيجة آطرف  والبيع من ،هبوالنّ  ،رس  والأ ،ومن الحرب ،(13)والهدايا ،جلبهم عن طريق الهبات تمّ        

 صت لهمصّ  وخ   ،سيناخّ رفوا بالنّ تجار في بيع المماليك ع   اختصّ ، و(14)ة التي كانوا يعيشونهاللظروف المعيشيّ 

ويعود  ،(16)اءمرّ وسوق سا ،كبر سوق لهمأوسمرقند كانت  ،(15)كما في بغداد ،قيقحيانا بدار الرّ أدعى سواق ت  أ

ت للفتوحا نتيجة ابع الميلاديل الهجري /السّ وّ لى القرن الأإة سلاميّ ولة الإبداية ظهور المماليك في الدّ 

عتبر وي ،رىسحدثته من الحصول على الأأوما  ،هرلى بلاد ما وراء النّ إة التي وصلت ة العربيّ ميّ سلاالإ

رخين في ؤف المواعتمدوا عليهم في توطيد نفوذهم مع اختلا ،ل من استعان بالمماليكوّ أالخلفاء العباسيون 

ن خشي من أكثر من شراء المماليك بعد أمون الذي أالخليفة المعهد لى إرجعه أفهناك من  ،فترة ظهورهم

 . (17)وتشكيكه فيهم ،ازدياد نفوذ الفرس

عض د البقل   كما ،(18)لافآقا عسكرية بلغ عددهم حوالي عشرة ل الخليفة المعتصم من المماليك فرشكّ       

ه نائبا عن شناسأه ى الكثير منهم فيها كوضعيوان، فولّ ظائف الدّ قط العرب من وس  أ  ن أمنهم مناصبا عليا بعد 

وتسلط  ،وعبث ،وذوبازدياد نف ،(20)ن يكسر شوكتهمأراد أكما  ،ه لم يكن يثق بالفرسنّ لأ ؛(19)في بلاد المغرب

 ؛اءنة سامرّ ناء مديبلى إالخليفة  فاضطرّ  ،ذىأاس من بوه للنّ وكذا ما سبّ  ،هل بغداد منهمأهؤلاء المماليك ضجر 

مون صبحوا يتحكأف ،ةجتماعيّ والإ ،ةياسيّ ثر كبير في الحياة السّ أضحى لهم أو ،نمت قوتهم (21)لإسكانهم فيها

ة فيما حدث للخل ،مراتهم مثلؤاتل بعض الخلفاء نتيجة لمق   ىلون الخلفاء حتّ و  وي   ،حيث يعزلون ،لطةفي السّ 

ه اموا بعزل ابنوق ،حاط نفسه بالمماليكأن ألك بعد نظام الم  الوزير ، كذلك ما فعله (22)م868ه/255 المعتزّ 

  . (23)وا بركياروقوولّ  ،محمود

 ولةس الدّ سّ ؤم حمد بن طولونألى عهد إرجع ابن تغري بردي ذلك في   ،ا عن ظهور المماليك في مصرأمّ        

عشرين ربعة وألى إفوصل عددهم  ،م عن طريق استخدامهم لتقوية جيشه905-م868ه/292-ه254ة الطولونيّ 

-ه323ة يديّ خشلإولة اوسارت على نهجه الدّ  ،ةكذلك رغبة منه في الاستقلال عن الخلافة العباسيّ  ،لف مملوكأ

 ،م968/ه358سنة خاذهم القاهرة مركزا لهمين باتّ الفاطميّ  ثمّ  ،في الاعتماد على المماليكم 969-م935ه/358

قيادة  "كيالترّ  بنجوتكين"مملوكه  فالخليفة الفاطمي العزيز ولىّ  ،(24)ةوسار خلفاؤها على الطريقة العباسيّ 

شراء كثروا من أم 1250-م1171ه/648-ه567ينيوبيّ لى الأإلطة وبانتقال السّ  ،(25)امه بلاد الشّ كما ولاّ  ،الجيش

 .(26)ة فرقلت منهم عدّ فتشكّ  ،المماليك
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ن أ يشه منهم بعدجذ صار معظم إ ؛للمماليك كثر الخلفاء شراء  أيوب أين رخون الصالح نجم الدّ ؤاعتبر الم     

عطى أ (29)لفأن مكانوا نحوا (28)وثباتهم حوله ،صحواعتمد عليهم بتقديم النّ  ،(27)وغيرهم ،كرادى عنه الأتخلّ 

الشكاوى التي  وبعد، (30)والاعتداء على ممتلكاتهم ،والعبث ،اسوها في مضايقة النّ التي استغلّ لهم الحرية 

 ،ن المقياسميبة رق(31)م قلعة1241ه/ 638ة وبنى لهم سن ،عدهم عن العاصمةب  ن ي  أى آاس رقاها من النّ تلّ 

ى ليكونوا عل ؛اد الحربيدها بالعتوزوّ  ،لكها لم  خذها مقر  اتّ  (32)لف مملوكأتهم د  كانت ع   ،قامة فيهامرهم بالإأو

اسع على س التّ الصليبيون حملة تحت قيادة الملك الفرنسي لوي وفعلا شنّ  ،(33)طارىء هبة الاستعداد لأيّ أ  

ضه شتداد مرند اعو ،يوب يصارع الموتأ ،ينة في الوقت الذي كان فيه الملك الصالح نجم الدّ ار المصريّ يّ الدّ 

غير  ،مورم الأازمّ  ىويتولّ  ،يهأليبدي ر ؛الخليفة العباسي المستعصم ةمور بعد وفامقاليد الأى ن يتولّ أوصى بأ

ذ إ ؛لموقفيطرة على ازوجته من السّ  (34)رنت شجر الدّ فقد تمكّ  ،ط لهامور سارت على غير ما خطّ الأ نّ أ

 .(35)من حصن كيفا "تورانشاه"رسلت تطلب ابنه أو ،لطان صالحخفت خبر وفاة زوجها السّ أ

م م عز1250ه/648قطاعي الجمدار سنةأين مير فارس الدّ بيه عن طريق الأأليه بوفاة إا وصل الخبر فلمّ       

صرا على ق نحقّ ن يأفاستطاع  ،شراف على قيادة الجيشة الإى مهمّ فتولّ  ،دارة البلادإحيل لاستلام على الرّ 

كان لهذا ، و(36)م1250ه/648م سنةاسع في محرّ ر الملك لويس التّ س  أن من وتمكّ  ،ين في فارسكورالصليبيّ 

ذين جلبهم غلمان الليه الإب وقرّ  ،بعد غلمان والدهأه نّ لأ ؛مراء منهفاستاء الأ ،ةعلى المماليك البريّ  اثرأصر النّ 

  على ما يبدو. رقمن الشّ 

ن جلبهم معه من الذيم استعان بالمماليك 1250ه/648علن تورانشاه سلطانا سنةأ  ن أ: بعد قيام دولة المماليك

لى جانب إيقف سته أها رنّ لأ ؛فاستاءت منه المماليك ،(37)قطاعاتوالإ ،واتبغدق عليهم الرّ أو ،اف  ي  ك   نحص

ريزي يصف المقو ،لدهويطلب منها مال وا ،دهاا يهدّ ليهإفبعث  ،رر تورانشاه لشجر الدّ وتنكّ  ،المماليك البحرية

ذا قول:"هكوي ،ى تنقطعؤوسها حتّ روضرب  ،معذا سكر جمع الشّ إتورانشاه  نّ أ :درجة مقته للماليك بقوله

ن وصل إوما يدة، روا له مكفدبّ  ،خلص منهوالتّ  ،والمماليك على قتله ،رفت شجر الدّ فاتّ ، (38)فعل بالبحرية"أ

صابعه أيبرس ين بوقطع ركن الدّ  ،مراء عليهجهز الأأى على خيمته حتّ  وحطّ  ،لى فارسكورإالملك تورانشاه 

حد أ ؤجريولم  ،(39)يللقى بنفسه في مياه النّ أو ،حرق البرجأو ،لى البرجإمره أن ينفذ بأواستطاع  ،يفبالسّ 

 .(40)فنوبعدها د   ،اطىءته على الشّ وبقيت جثّ  ،فمات ،على انقاذه بعد استغاثته

جر لى شإ رموعيدت الأأف ،المماليكلى إلطة وبداية انتقال السّ  ،ةيوبيّ ولة الأكان مقتله بداية لانهيار الدّ       

لا عن فض ،كملى الحإيوبي كانوا يسعون مراء البيت الأأبعض  نّ أة وخاصّ  ،مراءر في مصر بموافقة الأالدّ 

يها ختيار علع الالذا وق ؛اسعبحملة الملك لويس التّ  لما حلّ  ؛للانتقام ؛لى مصرإين الخوف من مجيء الصليبيّ 

 -م5012ه/648مانيركيبك التّ أين الدّ  مير عزّ ووضع الأ ،ةلطنّ س السّ أر على رالدّ ينت شجر ع  ، و(41)ةلطنّ للسّ 

 ،لوسائلا رضائهم بكلّ إوتعمل على  ،ةوالعامّ  ،ةب من الخاصّ خذت تتقرّ أف ،مدبرا للمملكةم 1257ه/655

 ،اهرةب في القهلنّ وا ،شويشقتها من الشعب الذي قام بالتّ واتب رغم المعارضة التي تلّ والرّ  ،قطاعاتة الإخاصّ 

 وا حكمين الذين عابلى رجال الدّ إيوطي الفوضى رجع السّ أو ،ضطرابرب الإبوابها خوفا من تسأفغلقت 

م ا بقي لكمن كان إ ،"أعلموناليهم يقول:إرسل أرف الخليفة المستنصر بالله الذي قت رفضا من طكما تلّ  ،ةأامر

ول عن العدمرهم بأو ،دهموهدّ  ،فنحن نرسل لكم من يصلح لها" ،ةلطنّ يصلح للسّ  ن  جال م  في مصر من الرّ 

 ىوتولّ  ،كمانييبك الترّ أين الدّ  مير عزّ وتزوجت من الأ ،مر خلعت نفسهار الأوببلوغ شجر الدّ  ،ذلك

  .(42)ةلطنّ السّ 

لكن  ،لضعفه ؛هم ذلكلرادوا عزله كان أما فكلّ  ،يبك سيكون في يدهمأين الدّ  عزّ اختيار  نّ أالمماليك  ظنّ      

وا عدما رفضام بيوبي بالشّ ة الخطر الأخاصّ  ،يه للعقباتثبات مقدرته من خلال تخطّ إة بظهر لهم العكس خاصّ أ

 مّ ث ،يوبيوسف الأاصر يفتكتلوا تحت قيادة النّ  ،رعي فيهالشّ  صحاب الحقّ أهم نّ ألاعتقادهم  ؛عتراف بحكمهالإ

ف موسى شرلأين افر الدّ ظالمماليك لوضع الملك م أولتهدئة الوضع لج ،كهمل  لاسترداد م   ؛زحفوا على مصر

لخلافة لتابعة  مصر نّ أعلن أكما  ،يبكأ لطان المعزّ وشريكا للسّ  ،سنوات سلطانا الذي كان له من العمر ستّ 

 . (43)ه نائب الخليفة بمصرنّ أو ،ة ببغدادالعباسيّ 

والقيام بحركة اعتقالات  ،رسال جيشلطان لإالسّ  فاضطرّ  ،يوبي واصل المعارضةيوسف الأ اصرالنّ  لكنّ       

، (44)"الفرنجة بلاد مصر ما زادوا في الفساد على ما فعله البحرية... ملكلو  ... ر عنها المقريزي"واسعة عبّ 

بعثه  ثمّ  ،وقطع الخطبة له ،م1252ه/650شرف ن عزل الملك الأأحاكما بمفرده بعد  لطان المعزّ صار السّ و
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ثر ظهور خطر إام والشّ  ،صلاح مابين مصرخل الخليفة العباسي لإلذلك تد   ؛م1255ه/653ةالقسطنطينيّ لى إ

ط مصر سلطانها على ما يقع ن تبسأم ب1253ه/651ر الصلح وتقرّ  ،ار بكروديّ  ،ونهبهم لميافارقين ،المغول

 لطان المعزّ ه ويطلق السّ احل كلّ والسّ  ،نابلس ،ةغزّ  ،رض فلسطين بما فيها بيت المقدسأردن من غرب الأ

 .(45)ينيوبيّ ام للأوتكون بقية بلاد الشّ  ،اصر يوسفسرى الملك النّ أيبك جميع أ

لى عمجرد القضاء بمنهم ص ه تخلّ نّ أ لاّ إ ،ض له هو تمرد المماليك البحريةاني الذي تعرّ والمشكل الثّ        

 حت قيادةعراب تو الأأ ،فهو ثورة البدو ،الثا الخطر الثّ مّ أ ،تت مماليكهفتشتّ  ،قطايأمير فارس زعيمهم الأ

من  هم ليسوانّ أو ،ان اعتبروا المماليك عبيدأة بعد جاريّ ذ قام هؤلاء بقطع الطرق التّ إ ؛ين بن ثعلبحصن الدّ 

 يبكأطان لم السّ ليهإرسل أف ،ين بغزو مصريوبيّ وا الأفحث ،لى الحكم عن طريق الاستبدادإوصلوا  ،صل البلادأ

 .(46)وعاملهم بقسوة ،وفرض عليهم الضرائب ،وحبس زعيمهم ،جيشا هزمهم

تلها قي سبب ر التي اختلف المؤرخون فودى بحياته هي زوجته شجر الدّ أخير وهو الذي ا الخطر الأمّ أ    

ت في أفبد ،ها كانت تنازلت بالقوة عن العرشنّ لأ ؛مورالأ لىقرب هو سيطرتها عبب الألكن السّ  ،لزوجها

لى المماليك إله وبوصول خبر مقت ،م1257ه/655لهم ذلك وتمّ  ،ها المماليك البحريةلقتله تزعمّ امرة ؤتدبير م

-م1257ه/655يبك سلطاناأين علي بن رت المماليك وضع ابنه نور الدّ فقرّ  ،فخلا العرش ،ة قتلوهاعزيّ الم  

ن ييف الدّ سمير و الأة هلطنّ وعينوا له نائبا في السّ  ،قب بالمنصورول   ،سنة 15وكان عمره ،م1259ه/658

 .(47)قطز

 وقبض على نور ،فانتهز الفرصة ،وضاع مصرألى الحكم بعد اضطراب إواستطاع قطز الوصول      

رف الغزو ظلطان المنصور بر عزله للسّ وبرّ  ،م1259ه/658علن سلطانا سنةأو ،وسجنه بثغر دمياط ،ينالدّ 

 ،دوعلاوكسرنا هذا  ،ذا خرجناإف ،كل  تي ذلك بغير م  أولا ي ،ن نجتمع على قتالأ قائلا: أنا ما قصدت   ،المغولي

 ،م1258ه/657ذلك بعد استيلاء هولاكو على حلب سنةو ،(48)ة من شئتم..."لطنّ قيموا في السّ أ ،مر لكمفالأ

م من توهّ  لّ قطز قبض على ك نّ ا تسلطولمّ ، (49)ةيوبيّ وانهيار المقاومة الأ م،1259ه/658وسقوط دمشق سنة

 :له وضع يقالمفي  "نبيسا"قاء معهم قرب مدينة فكان اللّ  ،ترلمواجهة التّ  يستعدّ  أوبد ،مراءالخطر من الأفيهم 

ا ومن نتائجه ،التتر من دمشق وفرّ  ،نتصر المسلمونإم 1260ه/سبتمبر658رمضان 25في ،عين جالوت

ت ألتي تهيالى مصر إعودة لل وبينما كان قطز يستعدّ  ،ة للمماليكبعيّ يوب بالتّ أمراء بني أاعتراف بعض 

 ن رفضأد س بعين بيبرمير ركن الدّ ام قتله الأبلاد الشّ  وضمّ  ،قته جيوشه من انتصاراتلاستقباله بما حقّ 

 .(50)عطاءه نيابة حلب التي كان قد وعده بهاإ

لهم  وتمّ  ،لى قطزعفكان هو والمماليك يتحينون الفرص للقضاء  ،ابقلطان السّ بيبرس كان من مماليك السّ       

م قرب 1277-م1260ه/676-ه658مير بيبرسعوا الأوباي ،مراءم الأوتقدّ  ،م بمقتله1260 / ه658ذلك سنة

 ،ن الخاصّ ب بيبرس متقرّ و، (51)ة الحكموجلس على سدّ  ،ودخلها ،ركبوا قاصدين القاهرة ثمّ  ،ةالحيّ الصّ 

ي ت التضطراباوقضى على الإ ،عنهمفرج أو ،وعفا عن المحبوسين ،هاليف الضرائب على الأوخفّ  ،والعام

وكان م، 1258ه/656ة التي كانت شاغرة في مصر منذ سنةحيا الخلافة العباسيّ أو ،مردثارتها حركات التّ أ

فة لخليمع وجود ا ،عطاء مكانة لسلطة المماليكإو ،هدفه من وراء ذلك الحصول على تفويض شرعي لحكمه

  . (52)ةولة الفاطميّ دّ حياء الإيعة بوتخوفه من قيام الشّ ، في مصر

 ،هان البلاد منمالفرنجة ...وفتح جملة  ذلّ أو ،امراتهمؤوقضى على م ،ةفتك بيبرس بالمماليك المعزيّ       

ة رة قبّ وعما ،ريفتجديد الحرم الشّ  ،نجازات منهاإة وقام بعدّ  ،ولةمور الدّ أب ...ورتّ  ،وقيسارية ،الكرك

ولة قيقي للدّ الح سالجيش الكبير ...وهو المؤسّ  أنشأو ،هب بقلعة الجبلر دار الذّ وعمّ  ،وبيت المقدس ،خرةصال

المعروف  ،دحمّ م ،ينعيد ناصر الدّ لى ولده السّ إوانتقلت الخلافة  ،م1277ه/676سنة توفيّ  ثمّ  ،ةالمملوكيّ 

ان تحت كه نّ أ :فقيل ،م بسبب ضعفه1279ه/678نازل عن العرش سنةلى التّ إ ه اضطرّ لكنّ  "،بركة خان""ب

م 1279ه/678سنة ين سلامشخيه بدر الدّ أين فقوا على تعيّ فاتّ  ،مراءغضبت الأأالتي وسياستها  ،ير والدتهأثت

رسل أو ،أتابكا له (53)ين قلاوونمير سيف الدّ الأختير أو ،ب بالملك العادلوتلقّ  ،ابعةالسّ  وهو في سنّ  ،سلطانا

 .(54)لى الكركإعيد الملك السّ 

 ،ين قلاوونمير سيف الدّ عرف دهاء الألطان بيبرس ي: كان السّ ةولة المملوكيّ الدّ  رة قلاوون فيأسدور       

ه يضمن بقاء نّ أا منه نّ "ظكحيلة "م بابنته1275ه/674عيد بركة سنةج ابنه الملك السّ فزوّ  ،وشعر بازدياد نفوذه

يعترض وصول بركة خان في  ين قلاوون لممير سيف الدّ الأ لكنّ  ،ولن يطمع في انتزاع الملك ،العرش له
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غدق أو ،لى المماليك البحريةإحسن أو ،مراء المنافسين لهخلص من بعض الأبل قام بالتّ  ؛لى الحكمإالوصول 

غر صث معهم عن وتحدّ  ،مراءت له الظروف دعى الأأوعندما تهي ،هلى صفّ إليستميلهم  ؛قطاعاتعليهم الإ

 ،بالملك المنصور قبّ ول   ،م1279ه/678ة سنةلطنّ توليته منصب السّ ي على أالرّ  فاستقرّ  ،لطان سلامشالسّ  سنّ 

 . (55)لى قلعة الكركإخاه أو ،لطانرسل السّ أو ،وخطب له

ض الاعتراف شقر نائب دمشق الذي رفسنقر الأ ريمقلاوون معارضة من الأ لطان المنصورقى السّ لّ ت       

 ،م1280ه/678علن نفسه سلطانا سنةأو ،طاعتههل دمشق للخروج عن أكما دعى  ،وامتنع عن مبايعته ،به

ضا يأض كما تعرّ  م،1281ه/679نزل به هزيمة سنةأف ،ه استطاع القضاء عليهلكنّ  ،ب بالكاملوتلقّ 

 ،مرهمأوكشف  ،واحتاط منهم ،ه علم بهملكنّ  ،ةمراء الظاهريّ امرة من بعض الأؤلى مإ م1282ه/680عام

ن يقدها مع الصليبيّ فقام بنكث الهدنة التي كان ع ،سار على سياسة ببيرسو، (56)منه مانوالأ ،فطلبوا العفو منه

 لمسلمينواعتراضهم لقوافل ا ،فاستعاد حصن المرقب بعد مخالفتهم ،تها عشر سنواتمدّ م 1282ه/680سنة

اكمة حكما طلب  ،مرقية""لطان لتسليم السّ  ؛مير طرابلسأى بدّ أما  ،ن حاصرهاأبعد م 1286ه/684سنة

اة لملاق م1300ه/688وتنازلت عن نصف صور ...وقام بجيش سنة ،ة عشر سنواتبيروت منه الصلح لمدّ 

 ،لطانلسّ عايا اهم نقضوا الهدنة التي كان من شروطها الائتمان على رنّ أصلته رسالة بن وأين بعد الصليبيّ 

وضع حجر و ،لطان بتدميرهامر السّ أ ثمّ  م،1300ه/688ودخلوها سنة ،طرابلس وافحاصر ،جار ببلادهوالتّ 

 ..... (57)اس لبناء مدينة جديدةسّ الأ

 ،وطيد نفوذهاها استطاعت تلكنّ  ،وا الشاماحتلّ الذين الفرنجة  ولدت دولة المماليك وسط صراع ضدّ        

 ..المهمّ أنّ الب رجية.، وكان للمماليك حكم أسرة أخرى المماليك خطار الخارجيةلتقضي على الأ ؛وسلطانها
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 . 122، ص3المقريزي: الخطط، ج

 . 319، ص 6ابن تغري بردي: مصدر سابق،ج (30)
، بو الفضلأ، دحقيق: محمّ قاهرة، تيوطي: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والأنظر، السّ  ة.الحيّ وضة، الجزيرة، القلعة الصّ لهذه القلعة تسميات مختلفة: المقياس، الرّ  (31)

 . 381م، ج، ص1968، 1ة، طحياء الكتب العربيّ دار إ إبراهيم،
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 . 118م، ص200، 1ة ، القاهرة، مصر، طينيّ قافة الدّ ابن زولاق: تاريخ مصر وفضائلها، تحقيق: علي عمر، مكتبة الثّ  (32)

 . 27، صفي وقائع الدهّور، مطابع الشعب هور: بدائع الزّ م1523ه/930، محمّد بن أحمد تاسابن إيّ  (33)
 ،تورانشاه عد مقتل الملكبكمت مصر حة فعة ما لم تنله امرأالرّ ،ونالت من العزّ  ،يوب، أيناشتراها الملك الصالح نجم الدّ  ،ةوقيل:أرمينيّ  ،صلتركية الأر، شجر الدّ   (34)

)تقيّ الديّن، أحند بن يزيلمقرر، اظم. أن1285ه/656توفيت سنة ،يبك بعد تنازلها عن العرشين أالدّ  مير عزّ ، تزوجت الأوالشهامة ،ة صفات كالغيرةصفت بعدّ و  
 . 459، ص1، جلمعرفة دول الملوك، تحقيق: محمّد عبد القادر عطا، دار الكتب العلميةّ، بيروت، لبنان، ط  لوك: السّ م(1441ه/845علي 

طه وتعليق ضبوبتحقيقه  ِّ يف، عنّ ربالمصطلح الشّ عريف والفرات .أنظر، ابن فضل الله العمري:التّ  ،جلةمن بلاد الجزيرة بين الدّ  ،ار بكرفا: مدينة من ديّ ي حصن ك   (35)
 . 52، ص1ة، بيروت، لبنان، هامش رقمين ، دار الكتب العلميّ د حسين شمس الدّ حواشيه:محمّ 

 . 184م، ص1974، 2ت العطار الحسيني، دار الجيل، بيروت، لبنان، طوضتين، نشره وراجعه ووقف على طبعه: عزّ يل على الرّ بوشامة: الذّ أ (36)
 . 171،  170؛ أنظر الملحق الثالث)حكام المماليك(، ص ص  329، ص6تغري بردي: مصدر سابق، جابن  (37)

 م،1998 ، القاهرة، ط،مدبولي المقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر الحطّط والىثار، المعروف بالخططّ المقريزيةّ، تحقيق: محمّد زينهم مديحة الشّرقاوي، مكتبة (38)
 . 620، ص1ج

 . نفسه (39)
 . 372، ص6جوم الزاهرة، جبردي: النّ  ابن تغري (40)
 . 459ص ،1ج ،لوكالسّ  :المقريزي (41)
 . 464، ص  المقريزي: نفس المصدر (42)
 . 465لوك، ص ؛ المقريزي: السّ  185،  184، ص صأبو الفدا: مصدر سابق (43)
 . 124، ص 3المقريزي: الخطّط، ج (44)
 . 477، ص 1المقريزي: السلوك، ج  (45)

 . 480، 479،  صالمقريزي: نفس المصدر  (46)
يبك ن ألطان علي بلسّ اي عهد فة لطنّ ين نائبا للسّ ع   ،ين الخوارزميلطان جلال الدّ خت السّ ، وهو ابن أثالث سلاطين المماليك في مصر ،يعزّ ين قطز الم  سيف الدّ  (47)

اس: ر، ابن إيّ ظأن . ةالحيّ الصّ  لى مصر بالقرب من، أغتيل عند عودته إم1259 / ه657 ين سلطانا سنةع   ثمّ  ،قطاي، شارك في قتل الأمير أم1252ه/650سنة
 . 68، ص7، ج ؛ ابن تغري بردي: مصدر سابق 79، صمصدر سابق

 . 508، ص1، جلوكالمقريزي: السّ  (48)
 . 54، ص 7ابن تغري بردي: النجّوم الزّاهرة، ج (49)
 . 77، 76ابن تغري بردي: نفس المصدر، ص ص   (50)
 . 520، ص 1لوك، جالمقريزي: السّ  (51)

 نفسه . (52)
لذا  ؛لف ديناربي بأيولطان الألسّ اماليك حد م، أين آق سنقر العادليمير علاء الدّ ، وبيع إلى الأسودة للبحر الأماليّ واحل الشّ ولد على السّ  ،قلاوون ينمير سيف الدّ الأ  (53)

لطان ين سجنه السّ الصالح نجم الدّ  لطانوبموت السّ  ،مير، ومنح له لقب أم1249 ه/647عتقه سنة، وأيوبين، ألى مماليك الصالح نجم الدّ ، وبوفاته انتقل إني بالألفيك  
بناء  ،نجازات منهاة إله عدّ  ،م1279ه/678صار سلطانا سنة  ثمّ  ،لطان سلامشبكا في عهد السّ اتين أع   ،وساند قطز في قتل بيبرس ،م1257ه/655عام ه فرّ لكنّ  ،قطز

 . 248، ص6البيمارستانات,,,أنظر، ابن تغري بردي: مصدر سابق، ج
 . 155، ص4صدر سابق، صجأبو الفدا: م  (54)
 . 111اس: مصدر سابق، ص ابن إيّ  (55)
 . 69، ص5م، ج2000، 1عبد المنعم الهاشمي: موسوعة تاريخ العرب، دار مكتبة الهلال، بيروت، ط (56)

 . 211، ص2المقريزي: السلوك، ج  (57)
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